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ودعونه للاصالاح 


مسصم مه 


( تأليف ). 


-ؤر داغستتلى شمخان زاده عد الله بك ]4ه 


ل ا جه 


( طبع بمطبعة الآداب والؤيد بمصر سنة 186٠‏ ) 


الج وهم 


طِ اللدم > انا نسألك أن توفتنا لطاعتك . وتصلح أحوالنا عمونتك 
ولا تجمل حظنا من معرفة المق معرفته . دون كشف المناع عنه . ولانصيينا 
من الانصاف الاتصاف به دو نامث عليه . ولا تمجل اأسكروه الينا حصائد 
ألسنتنا فاننا لا ذلم طرب السلامة من الحاسكة - ولا سبيل المنفعة من 
المضرة.حتي محاسبنا بالتكليف والامتحان وأنت تلم ذلك فينا بارحكت 
ربنا وتاليت | 

وس ل اللم وسل على سيدنا ومو لاما مد الذي أظهرت دبنهعلى الدي نكله 
وله وصحبهالذين قاموا بتمظيمه ٠‏ وحفظ مثاقبه . وحاطوا أشياعه . واحتحوا 
لأولنانه :.واعائواعل مم .:ولازموا طاعته . وامعوا شر لمته 

ف وبمد 6 فند وسل ىكتابك الذى تتذصس فيه غضبا من الأم الذى 
استولىعليك من أفمالالزعانف الذين سموا أنفسهم ( بتركيا الفتاه ) وخرجوا 
على الدولة الملية العهانية صالها الله. جاحدين لاحسانما . مهادين في الطغيان 
علها . حا كين لنقمها . ساحكتين عن نممها . ملزمين الاكابر فيها ذاب 
الاصاغس منها.حاكين على النبدين ,تمريط المقصرين . وكل هذا من غير 
دليل ولا حجة الاما بدعونه من الدعاوي التي ميعها ملقنة الهم من أعداه 
الدولة واللة . ولشدة تأي رالصورة التى غدت فها دولة آل عْمان على قلبك 
وهول الموصّع الذي صارت اليه من اليا السياسية غلب على ظنك امتناع 
رجوع هيئة الماك ليما كانت عليه للحال الذى دشم رلعسر اجماع الكلمةبمد 


هذا 


51 
هذا التفرّق الداخلي وأدّاك حسن ظنك أن تسألني عن رأني فىهذا وذاك 

وهذه مسئلة ذهب التفاضل فى علموالانها بدت للميون ظاهرةظبور 
الشمس وعرف العامة جاعرف الخاصة أن هذا الحذيان لم يشتهر أمسهالأعل 
بد جماعة من البسطاء الذين سخ رهم الاعداء لنمله واشاعته وهولغو ساقط 
ولكن الصمت عنهم من جرّب الامور وشأكل الرجال ونازع الحصوم 
استبتارا هم لا عبرا جملبم ينون في أنفسهم أنهم عرفوا مايجب على المقلاء 
معرفته والاقرار به وألهم أهل” لدعوة الحلق للحق وارشادم لددي وأمرم 
بارشد والتئوي 

ومن جيلت نه اقدره ف را غيره منه مالايري 

والسبب الذي أدَي هؤلاء الزعانف لذلك لم بفت علاء السنياسة الكلام عليه 
لانه بوجد فى كل جيل ومن خصائص كل سلطان ومسستازمات كل دولة 
وهو لايحتاج الي تعريف لان حوادثهالشؤمةالتى تحل على أمورالدين والدليا 
فى البقمة التى يظاهر بجرثومته الحبيثة فيها كافية لإدلالة عليه 

وهذه الممية هي بمينها النى قامت عندكم في مصرفى سنة و/ أفرئكيه 
مسخرةلاختلال السكومة المصرية وابقاع النفرة بين التايع والمتبوع ودعت 
نفسها ( مصر الفتاه ) وكتبت لاتحة اصلاح ظهرت بركتها باحتلال الانكليز 
مصر بعد سنها سنتين.وهي التي ظبرت فى بلاد المجم ودعت نفسما(ابران 
افتاه ) وعلى أثر ظهورها قتل الشاه.وهي الني يكاد المتوسم في بيان أمها 
أن ول الها من بقية أولتك الذين قاموا وخاسبوا سيدنائمان بن عفان عل 
أعمال عماله الامويين بالامصار وقتاوه فى داره ظلا وكان من نتيجة ذلك 
ماكان من شكاق الامة وافتراقبا مئات من المذاهب * وهى السلاح 


ايه 
الوحيد الاخيرالذي نستمسمله المدو الألد ليجهز على بية الدولة والملة فا نصرلك 
الله سبحانه وتعالى عليه وفللته ذهب كيده أدراج الرياح والآ فانه القاصم لظور 
الدول المبيد لملكها والمياذ بالله 

واتى مبتدثنك بما قاله علياء السياسة في ذلك ليكون مقدمة لما بأنى 

بن الحلام وتوطلة 4ه راع ) ان من التدق عليه انكل سلطان في دولته 
لا شك ابد أيام سلطانه من الناقم . والساخط . والزاري . والمتأوّل 
والعجب برأبه .. وا حروم . واليم ولحذا سمي الاولون االمكومة ( بقوة 
محص لمن اجماع طائفةمن الامة لامضاء مقتضيات الطببعة على وجه.رب 
من وضاء الكافة لاستحالة الوصول لارضاء الميم ) ولا ١‏ يجوز لاحديمم 
هذا أو لسمع نه ويمجي اذا رأى من عرض الناس من يرتجل الكلام في 
الدولة التركية ارتجال المستبد وستفرد به تفرد المعجب وبتمسف لذمباالمماني 
وببتكر في هجاءما الالفاظ حتي صل بقول الزور والهتان للطمن فى حقبا 
ومخاشن لسانه مقام الحلافة ويمتد بالسوء في جانب جاه أميرالمؤمنين وسلطانه 
الاعمن لان هذا امال من محن كل دولة ويلبغي أن يكونفى هذه الدولةأشد 
لانها شجى في حلق الكثير وطبيعة خليدتها فوق طبيءة السلاطين والملوك 
لان الناس انتمرف به الدين والدنيا و“تئى بوجوده التباعد فيالنسي والتباين 
فى السبب وهذاداء فى صدور الاعداء لا شفاءله أبدا ولا يستطيمون غض 
أبصارم عليه 

وخصال سلاطين الاتراك والاتراك درم وخلالحسم وتاريم حياتهم 
و-الهم وحال دول النصاري وفمالهم يقتضي أن تكون هذه البلايا محيطة 
بجباعة المسلمين وهذه الفتن منتشرة فها ينهم 

١‏ لان 


حم © مم 


لان الترك وهي الامة التىمئبت جرثومتها أقصى جبال المفول ومشتهاه 
أورويا وصفها حكراء اعرف كنيد بن نور .وثمامة بن اتن وغميرها 
باهم شاركوا المرب فى الحصال الكرعة والانساب الشريفة وه أصماب عمد 
وسكان فافيواد باب مواش فهم أعرابالمجم م نشخلبم الصناعات والتجارات 
عن النزو والنارة والركوب والصيد ومفارعة الابطال وندوي البلاد لنتهم 
فى المرب وهي ل وهم أهل المد والممل ( قال لعضهم 
لو حصرت مدة التي وحسبت مدة مره لوجادت جاوسه على الارض 
نادرا) ولس بعد عاد وثمود والعالقة الذن وصفوا بالشدة والمظمة مثلهم 
كأنما خلتوا لقلى الدول وتأبيد سلطانهم 

ولما سطع نورالاسلامعليهم تلقوه بأحلامكاملة وعقول راجحة وت بوا 
بادانه فكبات ت أخلاقهم وثمائلهم وعفولهم وأحلامهم وأدابهم وفطهم وصلح 
اهم وفطنوا الي وجوب لصرته وتمزبق ملك عدوه ود ال منائدةوان 

لايتركوا ملكا تناله الموافر والاقدام الا أزالوا صاحبه عنه وتحولت حالهم 

د اذكو ةما بضهم بمض عدو مين أاح ا مم ايض 
وألف بين قلوهم فظبرت خصال الشرف الكامنة ووافت معاتي الكرم 
الباطنة ومست لامر الكرعة من الموائد الحمسنة واجتممت 
الكلبة وتالفر اأمة عظيمة الدفت على الام التى حول آخذين في تشييد 
لان الذي واوا بدي والاي عه واعلاء نومره جاح عير دم ازابيح : 
وان حسبهم الثاقب وأصبح ديدنهم الرياسة والملك بتواردون سلطاهما سلفا 
عن خلت وحلنا عن تلت واخرا عن اول واولا عن آخر بما لا ستطيع 
أن جحده جاحد ولا كوه معاند 


ا 
القوم ظل الله فهم دينه وهمو عل جبل الملوك الراسى 
فى كل جوهرة فرند مشرق » وهم الفرند لؤلاء الداس 

وهذا الفضل حمل هذه الامة فو قالامم لانهان كانت الانصارنصروا الني صيلى 
المعليه وس نيأول الزمان فالترك نصروا دبنه فى آخره ول رالناس كمجيب 
شجاءتهمولا كغريب جد نهم لانتالإنسمع دشجاع أبدا. الآولهمرةجولةومية 
فرّة ولا يستطيع زنديق أو مناف قأن يحدثان تركيا فرّمن حرب أو نهيب من 
ضرب وقد قدمهم البشارات على لسان سيد البشر صل الله عليه وس 

« لتفتحن القسطنطينية فنهم الامير أميرها ونم الجيش ذلك الميش : 

دمرف ذلك الشاي والمجازى والبغدادى والمراقيوالهودى والنصراى. 

بل لايأثم من .قول ان خصال الشجاعة كلها اجتمست فهم فسواء عندهم 
أن بائلوا بالليل أو نقاتلوا بالهار أو يحاربوا على الماء أو تحاربوا على الارض 
فهم فى الحلة والقرءة والضابق والشداند والميادين والمفاوز واحد وهم أهل 
الصبر على الشدة واحمال المكروه في سبيل الدين: 

فالذي .نس الصناعات للصين والمكمة لليو نانيين والشمر والادبالمرب 
لابدأن ,نسب معرفةالمروب للاتراك فان الله تماليم خلقأمة تلتاها بس 
مجتمعة وقوة وافرة وأذهان صافية مثلرم وأراك لاشكر انْكنت منصفا ان 
عض هذه الملل تصير أصغرالنفوس أ كبر حمة وأرفم درجة لان حالةالنجدة 
والفروسية لانستكمل الا امات ومعان منظومة و+خصال جيه ند وما 
بالكرم وبمد الهم وطلب الغابة وتدل على الادب الشديد والرأي الاصيل 
والفطنة الثاقبة والبصيرة النافدة لان صاحب المرب لابد له من عم وحل 
وحزم 6 وصيروكمان وثقافة وكثرة ة تجربة ونصرباليل والسلاح وخبرة 

بالرجال 


لالم 
بالرجال والبلاد وعم ب لكان والزمان والمكايد ودرا كا موسا الامور 
كلها والا فكيف يصل «المّبر والثلبة ال فح بلاد ليست له وأخذها من 
يدأهلبا واستمبادهم وقد خلقهم الله أحرارا. االاهذه الحصال والملك لا يستقم 
إلا باسباب متينة تزيد فى تمكينه وتقطع أسبات المطمعة فيه وتنم أيدي البغاة 
من الاشارة اليه فضلا عن التسلط عليه 

وناهيك بأمة لم بز عددها على الارئعة عشر مليونا من النفوس واقفة 
بالمرصاد من يوم أن سوّاها الله تمالي لاربمالة مليون من النفوس من غير 
دينها تناويها الشر وتترصد لما بالندر وهى لا ترالى بهمقائمة بأمرديها وملكبا 
ناظرة اللي باذخ مجدها وشرفها ليس لما شغلالا الموطة على الشريمة والسنة 
وتأمين جماعة السلمين على كتهم وأسفارهم وحفظ ديهم من كل شر فاو 
أنزلنا الناس منازلهم ووفيئاهم حظوظبممن المياة الدنيا فالترك حراس البيت 
المتيق المرام بيت الله وأعله وحجاجه وزواره وزمزم مزم جبريلصاوات 
الله عليه والمجر الاسود وممام ابراهيم خليل اللّةصاوات الله وسلامهعليه 

وكلسا اطوّفت الناس بالبيت المتيق وشادم البنيان عليه وتماوره كرور 
الزمان وزاد فضله على سار البلدان التى لم مخل منها بيت من البيوت المقدسة 
ازداد فضل الترك على سار البشر لانم وقذوا أنفسهم وسسيوفهم ورماحهم 
وخيلهم عليه 

ومما م الني صلي الله عليه وسل وقبور عترنه وهابته رضى لله عنهم 
مصانة أيديهم وكتاب الله الذى لا بأنه به الباطل من بين بده ولامن خلفه 
محفوظ مخدمسهم حروس لسيوفهم ولا مشاحةف ىتما ماعتقادهم وحسناسلامهم 
بدل على ذلك قياميم بالمكالكة عن الدين والمسلمين دون غير هم من مسلمي 


ءأر جه 


أهل الارض من يم وغرب وععرب فلا جب ان كانوا صصبمي سهاما ورويا 
بأجمعها والمقصودين منها فيكلم ديد ووعيد د عند مابريدون انفاذغرض 
٠. 3 9‏ 3 م 5 ص 
لهم دون غيرهم لاما فرغت من غير هذه الدولة واستالست مهم خيرا 
وما يدلنا على تأبيدهم بروح اله نهم على هذا المال منذ نشأتهم من 
سبعة قرون تبدل فيبا - وسار 2 الدنيا وم رو وسوى الله 
الاطريقة من قبلبافانكان الذي بين 7 من أسباب حفظ الدرن الني 
شرحناها للك حمًا فانتالم نستوثق عليها الهم 
ومن لطيف ماستظهر به على فضل ااترك أن سيدنا مر بن المطا با 
أنفذ الميش الذىكان جهزه يدن أبو بكر لنزو بلاد الفرس وفتحوا المداّ 
واستأصلوا الفرس وصارت الدائرة عليهم والبمت العرب أثرهم أمرسيدنا 
مر بن الخطاب يتوقيف القتال وعدم الاسياب ف بلاد الترك م ألتى هى بلاد 
المذول والتركان » فكا نه رضي الله عنه رأى بمين بصيرته وليست بأول مسائيها 
أن هؤلاء القوم سيكو لمم في الملة شأن يذكر وأن الدين الاسلامي لاحق 
هم عن قرب وكان كذلك فانه لما الت الخلافة الى بني أمية وتولي عبد الملك 
اءن م وان واشتغل بالفتوحات وول قتيةبنمسل الباهلى غزو الترك الشرق 
دخل فى جبال المذول فعَبْل أهله الدين الاسلامي بكل شوق وساعدواالمرب 
على الفنتح وشخص منهم قبائل بلخ وما جاورها حتى تم للعرب فتح تلك البلاد 
ودخلت العين واحشيت بعض ملوكها واخدنة مهم المزية وهم صاغسون 
هذا جمل حال القوم اختصرناه اختصارا "كل ينه سامية وال خصلة 
من خصاهم التي ذ كرناها تفوم علها ألن حجة من يان وألف شاهد من 
عبان 


لفان 
عيان حتى ان الذي نسمعها ولا يقبابا لابشك في أن كفره بها كفر حمية وجهالة 
لا كفر دليل وبرهان 

والترك لهم من غرائب الامال مالو أسند وقوعه لني من الانياء لاز 
دخوله فى باب العجزات فكيف ثري تسيير السفن على اليبس مسافةفرسخ 
عند حصارالقسطنطينية من ا لكان السمي طوله بنجه الى المكان السمى . 
قاسم باشا والارض منطاة بالواح الصنوبر المدهون بالشحم هد فى ليلة 
واحدة حتي اندهش الحدورون مام الاندهاش حيما شاهدوا اسطولا من 
السفن المربية اتحدر من الشاطى' الي مينائهم اللصينة انظر ماقاله البرس 
دعتربوس كاتمير المؤرخ وحكاه عر. حصار والاستالة وروابة المؤرخ روكا 
وآنت عر وقم من الافمال قدر أولئك الرجال 

أما المكومة التي محكمهم فان | يكن لهافضل الأكرة تر هده 
النفوس حسبارأدتها وادخالها تحت طاعتها وانها التقلت بهم وبقوة تدبيرها 
من قرية الى باد الى مملكة الي اقليم الى أقاليم حت لم بق في قارة السيا موضع 
ماالاووطتته ولا فى غيرها عدو ما دهمته ولا حارتهالاوغليته لك وكانفى 
هذا القول مّنم وأى مقنم انظر بعين الانصاف تجد ان هذه الامة ل ينشقعنهما 
عماء العدم الاوكل فرد من أفرادها كون على حدة واستملت على معاصر ما 
<تى حسدوها على منبجها وغبطوها على شرعتها . ولكني خوفا من أن.قول 
( لايدرك امجد بالصراع ) وتطلب مني أن أطلمك على ثىء من مدائتهم التي 
جاروا بها الاثم وسلكوا بها سبل التقدم استجمعت لك مض الثيء الذى 
وعيته ى ذهنى من أمالحم وهو صل درو انلصفت أن سى عليه 
فروع ا كثيرة 

٠ ْ‏ وسالة 


ع قات 

تل عافاك الل أن التساع فى الطباع أمى للا يمكن أن صف نه غير 
الانسان الكامل فانهم قالو ني الآثار (لا يزال ال حرج ظاهس متي كان التغابن 
ياد ) ) والحروج مان اليد من الال والنى.ةوالسطوة والمزة لكل منوسم 
بالانسانية بدون رعابة مقيدة ولا شرط متفق عليه من أخص خصائص 
الفضائل لانهم قالوا من عن بز ومن قدر قبر.ولذلك فانى سأبين لك معاملة 
الاتراك مم أعدائهم وأخصامهمحتي تأخذ منه بقدرحاجتك وك بانصافك 
على من تكونهذه معاملته مع عدوه أمكن أن يتصف بالشر والندر مع 
أمناء جنسه 

وذلك انه بعد فتح المُسطنطينية ( الام الذي كان حاجة في نفس كل 
مسلم من عهد مملة سيدنا سفيان بن عوف التي أمره عليها سيدنا معاويةرضى 
الله عنها فى سنة 47 هجريه وما أعقبته من الفتوح ) وتماك بيت المقكدس 
كا سيأني 52 لاترى أنبكون قايضا على كرة العالم بيد قدرته المطلقة وعفلمته 
الوافرة دبانة وسياسة يلعب مها فىفضاء الفلك لاستطيعأي جبار فالارض 
أن بقوم بين يديه بحركة الشفتين لان دخول المسطنطينية فى بد الترك أوّلا 
ودخول الارض القدسة فى يدم ثانيا لا دشبهحادث تاريخى ويكني أنالاول 
اعتيره المؤرخون في الأفاق حدا فاصلاً رمن تارئغ القرون الوسطي ع نتارعخ 
الازمنة الحدينة لان الكثير من الملوك رامه فامتنم علييم و ينالوا شر فدمع 
ماص رفوه من الهم والاموال وأفنوه من القواد والرجال.ويكني أن الشاني 
كان ولا يزال موضع عبادة الام تتماني فيه النفو سكلا وجدت لذلكسبيلا 
ولكن مع جلالته هذا المقدارم بير من أخلاق الترى الكرعة شيأ فلم يبدل 

سجاياه 


578 
سجاياهوم بحله جبارا عنيدا غشوما ظلوما ما أحال أقل فتح أو انتصارطبيعة 
كثير من ملوك الدول والامراء وأقرب مذ كور وعود بريطانيافى مصربل 
أبقته على حاله من الشفقة والمرءة لانه بمد ما أتم الدفا عن أملاك المملكة 
وصونها والاستمتاع بها بدا باعطاء حرية الاديان للشعوب وأيتي لها يها 
وكنائسباوجنسيتها ولغاتها ومكاتها وأباحلماأن تيم شمارها القومية والدينية 
اللقدسة بالفرامين الصادرة من نفس سلاطين ال عممان لا خوفا من أوربالان 
أورباكانت مخافعل ذاتها منه فضلا عن ان نتداخل حرف واحد ولاخوفا 
من عصيان تلك الامم لان السيف الترى أخاف مهم النطف في الاصلاب 
قبل أن تخلق فاكانت تلك الأمتيازات التي يحمتج مها اناس اليوم الآ رأفة 
بالشعوب الضعرة وخدمة للمالم الانساني من أولئك الجبارين الظالمين الذين 
استنزفوا دماء الضعفاء ياسم القدن واحتحكروا المنافم والاحمال والصنائع 
ووسائل المياة بل منافذالضوء والحواء بل كل ماجري نحت تصرف الانسان 
فليتأمل الناظر فىتساع الدولة فى الوقت الاول للنصاري وقسسبم ورؤسامهم 
ومجاماهالهم ف المعاملة أزمان أنلم تكن مقبورة علىفمل ذلك ولم تكن أوروبا 
متحدة على طلباتها ولينظر أخذها الآن على بدهم وامتناعاعن اجابة أوروبا 
فى كل ما ندعيه اصلاحا ليعرف ان الفضل المتقدم كان من السجايا الفاضلة 
النريزية وان المنم الماصل الآن هو من المزم الممدوح لآكراهة في ذات 
الاصلاح 
اتفق العلاء الذين بحثوا فى سبب اباحة الدولة الملية للدول والاجانت 
الامتيازات الشاذة عن القوانين المقدسة على الهالم تمنحهم ايأها الا كرامةمن 
عندها لانها لم تكن مططرة اضطرارها الآن لمطالب أوروبا بلكانت وقغذ 


دوت 
في عنفوان دوللها ذات قوة ومئمة لا برهبها وعيد ولا .هونا ديد ولان 
الدول المسيحية لم تطلب مها تلاك الامتيازات بصوت واحد ولا توعدتهار 
بحشد المبوش ومعاملها بالوة والاحكراه اذا هى لم تمطها ماطلبت عفوأ 
فالسلاطين لم شملوا مافملوا اكراها بل عن طيب نفس وخاطر ولم يمتئوأ 
مزج الشءوب التى أخضعوها وجملبا أمة واحدة بل حفظوا لتاك الشموب 
صبنتها وتقاليدها الاصلية وعدوها كا جنبية ءنهم واستشهدوا على ذلك بأن 
السلطان عمد لمات نصب بطريركا للروم فى السطنطينية وأعطاه الامانعلى 
دنه وساانه على أبناء طااشته فبق اروم ممتازين عرن الفاتحين ولم تمع 
المكومة قط فى مزجهم لساتر رعينها ولاحاولت تغييرعوائدهم ودينهم فكان 
بين الفريمّين حد فاصل ولكل منها حياة خاصة وهذا التفريق هو الذى 
أبتَى لتاك الشعوب استقلالهاومكاه! من <ةظ جاسيتها وحياة أمتها علىممر 
السنين فمند مآ كفرت النممة وخرجت عن الطاعة لم يصمب علها ,الانضمام 
لانها منضمة من قبل ولقد ذاقت الدولة وأساعبا من هذا التساهل صرارة 
الىماليوم وهوعندأرباب السياسة غلط كب رفانهذا الفمللم .فمل محجة شرعية 
ولماكان فى غير موضعه #مستعنه الاضرار اججمة وجاء فى مقام المظة لاوروبا 
الآن فامها لم تستممر بعد قرية أو بلداالآّ استبدات أخلاق أهلبا فضلا عن 
دباتهم واستنزفت دماءمم فصلا عن ثروتهم وارتكيت آنواها من الفظائع 
المنكرة تستتك من هولها المسامع وتتبر أمنها الهمجية كل ذلك بدعويارهاب 
البلاد حتى لا عكهم أن يثوروا بل ولا ان .تفكروا فى النورة والخروجعليها 
واذا أمكلهم ثىء من ذلك بعد طول الاءد فالنجاح يكون بميداعنهم بمراحل 
ومما «دلكعلى ان هذا الفعلفاق عنحده بل زاد ا كانت تتنظره النصارى 
لانفسبا 


شاع 
لانفسها قولذواتير بمد روابته حوادثهذا المتحو تكامهعلىما أياهالسلطان 
تمد الفاتم فى يد النصاري من الكنائس والصوامع بما ترجته 

ان الانراك م يعاناوا النصاري تسوه ا ننه إل توا في بوطعم 
الهم نفس أهل ما هم ولا تجيز أمة من أمم النصارى أن يكون فى بلادهم 
معحة الشاييت قت ره مم سجرن يورت لاتكون 
لهم كنائى وكثير من هذه المعابد مجزائر الأرخبيل تحت صراقبة حكامم ثم 
قال فى موضع آخر ما ترجته 

ان مما رشبت صراحة أن السلطان مدا الفاثم حكانحا ما عليا فى تركه 
للمسسيحيين امهورين الخرية في خاب بماريرق لهسم وطبيت-ه له مع التعظيم 
وتسليمه عصا البطريريقية والباسه خانما حتي قال له البطريرق اي خجل 
ما لاقيته من التبجيل والاحتفاء الذي لم تفمله ملوك النصاري معأسلافي 
ومع هذه المعاملة التى شبد بها البعيد قبل المّريب والمدو قبل البيب فقد 
أ ثار هذا المتح عوامل النضب والقد عند مالك أوروبا وكان سبب 
الجلات الصليبية التي جه زتهاماوك النصارى خصو صاعند بابا رومية كالكتوس 
الثااث لماكان يرجوهمن ضم الكنيستين الشرقية والغربية الى بمضعافسي 
حتى تم له تأيف حملة صليبية وأغار ا على حدود المملكة الممانية بأورويا 
سنة 8٠‏ الموائمة لسنة ١405‏ وكان ما كان من اثارة نار الحمرب بي نالطرفين 
ولكن كتب الله للمسلمين النصر فنتحت بلاد الصرب وغيرها وفقدت 
تلك البلاد امتيازاتها تماما 
هذه معأملة الائراك مع أعدائهم فى سنة 84 أى قبل عن فو [زناركن 
انفراط سإك العدل والانصاف . وثماء الجور والاعتساف . ولنا أن لنظر 


ا 
الآن لاممال أوروبا ومعاملها لطوائف المسلمين أيام المدئية والعمران 
والرفاهية 

هذه بلاد الترانسفال تعامل فها طوائف المسلمين معاملة البّر بسمون 
كل لابس طربوش أحر ( كولي ) وم اسم طلقة ممن فرقة المجوس 
ويمتقدون ان الاسمر ليس من ولد ادم ولا سمحون لمؤلاء ولا هؤلاء 
بركوب الدرجة الاولي والثانية شطارات السكة الحديد بل يركبونهم عربات 
مكشوفة أشبه بمربة الميوانات بل هي هي ولا ببيحون لمم ان يجلسوا فى 
مواضع الاستراحة ويؤدبونهم بالوط ولا يجيزون هم ان يعشوا علىرحواثي 
الطريق الحجرة ( الترتوار) ولا أن يقف السلم الابيض أو الاسود يجاب 
الاجني أمام القضاء وقد ظهرت «نذ مدة حالة وبائية فاذاقوا امسلمين من 
التابلة ماع لع لوت بجأ منعوثم من تفسيل أمواتهم وحكيوا لهم 
أن يطلونهم بالنورة والقيواف ( وهو نوع من الزبوت ذو رائحة كريهة) 
فضلا عن التضبيق علهم في الحاجر فلا طمام ولا شراب ولا راحة ولا نوم 
الارض وسادهم والسماء غطاؤم مع شدة المرارة الني لا نطاق وزيادة رطوبة 
الليل وجميع المسلمين الذين هناك لفون ( ") مسل وهو عدد لا بعد 
في جانب النصاري هناك ولكن وجود مسلم واحد شجىني حاو النصاري 
لا ألم بال ولا يستري لمم خاطر حتى بديدو دعل غيرذنيس جناه الأمالهمن 
الفضلالمتهد م#ومنهنا تم انالألةالشرقية التىهي عبارة عن كراهةوجود 
الترك بل الاسلام في قم أوروبا نئأت مع الدولة نفسها من بوم أن دخل 
نحت يدها ذلك القسم وأسست ت عليه دولها الفخيمةهذالدول الاوروناوية 
تطاردثا عن هذه القارة والذي قوي هذا العزم وعمم أسبابهم وضع الدولةمن 

جهة 


5 
حهة وتوالى: النتوحات من جهة آخري فان الاتضارات أحدنت ف انون 
لام المكهورة عداوة شديدة وموضع الدولة بلغ فيهم بالتكابة مبلنها لامها 
فى الشرق ولانهم فى الغرب والشرق من نواريخ لامهتدي الها مفضل عن 
المغرب مشدد فى احترامه قال ذلك مهاباد صاب الدين الاول وكيوصرث 
وزر ادشت و المسيح عليه السلام وو دا صاحب الد بن الصينى والادار”كف 
الآخيرة التي ظبرت من زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام كلها فى الشرق 
والقبلة فى الشرق والمال يدل على اله محل لمدنية عظيمة وملك عظيم وعلو 
وصنائم ذات ت شأن وشرائم أأبدية لاتنتهي فان كانت الارض شطرين شرقا 
؛ وغربا فنصفهأ حى ونصفها ميت 

ويكنى لتحزب النصارى على دول الشرق وبعبارة أخرى على الدولة 
العلية كون رضن سوريا التي هى أقدس مكان عندهم نحت يدها وفيها مبعث 
ابنياء نى اسرائيل ومحل ميلاد السيد السيح وأمه ومحل سياحته ووطن 
معجزاته وقبره وميدان الدين الم.يجى ووطن المممودية والانجيل ومحل 
معراج المسوحح الي الماء وبيت المقدس الذي هو كمبة كل مسيحى والصليب 
الدنى الموضوع على كل قلب الذي تحياعليه النصارى وبدتموت ونبر الاردن 
الذى هو منبع ماء المعمودية التى يصافبا كل مولود وبودعبا كل راحل فكيا 
أن المرب الذذين حملوا الدين الاسلامي الها لما استولوا على البيت الممدس 
وموم سوريا وازالوا علاقة الدول المسيحية معقبلها ونشأةديها ذاقواممارة 
امروب الصليبية التى أثارها بابا أورليان الثاني وغيره كذلك ينبني ان تستمد 
الدولة الّانية للحروب الصليبية التى تثيرها علينا الآن دول أوروءا لارنف 
استسلام عريستان للسلطان سليم رحمة اله عليه أنم على المسيحيين بأسهم من 


2 
تحير وطنهم وأوجب علبهم نشديد الحصومة للشرق التركي باشد مما كانت 
عليه تلماء الشرق العربي فان لم تكن الاتراك أهل عزم وحزم ول هم ينهم 
الوازع الذي يدفم غارة هذه الام الختلفة النسية والشعوب التي كل واحد 
منها يجر اللي هواه لما بتي هذا الملك فى بد أهل الام منهم والتقض ولم 
تمكنوامن حفظه والموطةعليه لان أصعاب البلادكانوا ولا يزالون متكالبين 
عليها ومشتهى امالهم أن يميدوها جاهلية قيصرية وأهل هذا الذهي ليسوا 
صامتين فننطقهم لك حتى تصدقنا ولا لأهين عنه فنئويهم لترضى حجتنا 
بل مم متعرضون له تعرض المستميت لعزم الواجد لاالمتكلف ولا تزال 
حكراؤم يغرون به سمباءهم على طول الايام 
وأحسن من هذا فى بيان التظام حكومتهم التجاء الامم الحكثيرة 
والاجناس المتعددة ودخولها نحت الطاعة الذى لا يكون أبداالآً بمد تحقق 
العدل والانصاف فقدامها عدد وافر من اللهود والنصاري فارين من سوء 
امعاملة الني نهم في مذاهبهم وممتقداتمم و النبأت الهمملل الارض بأجمها 
وهي عدد لا يمكن أن بتفق على ضلالة وأن مخطأ فى خاصة'فسه بهذ االمقدار 
فار نكذلك من ظل المجم وما أيهم من البلوي ودخلت طوائف أخرى من 
ابتلوا بالمب والسلى وكل هؤلاء ذاقوا لذة الميش وهناءالحال وشهدوا انف 
الامتيازات الممنوحة للطوائف الاجنبية فها تساع كثير جداً 
وقد عدكثير من مؤرخي النصاري مقدار ما افتتح من البلدان بقوة 
السلاح وبين ما الت لما وأطاع بالمسالمة والرغبة فمكانت النسبة بينهما نسبة 
خسة الي ثمانية وكل سلطان من العهان يفتخركثيرا بحهابة المذاهس والاديان 
والنصارى واليهود لو أنصفوا لقالوا انهم في بلادالاتراك امن بكثير عل أضسوم 


واعس اضهم 


لالإوابت 
واعساضهم و موالهم مهم ببلاد النصاري خصوصا جماعة الهود الذين مم 
محل الضعف والمقصودون ,اليف لما بيدمم من أموال الناس 

وقد امتدت هذه اللالة الجيدة ونطاق المبى متسم بين كل الطوائف 
الى أن اننهت الحاربات الديئية وحمّن ماكان براق بيد الاختلال وكات ,بد 
الظلمة عن ابادة الانفس وازهاق الارواح التى لا تدخل نحت حصر في سبيل 
غايانها الشخصية والطفت نيران الفتنبين مذاهب الكانوليك والبروتستات 
وغيرها من ملل النصارى, وبطلت الجادلات الماعة هم فنظرت لنا أوروبا 
فم برق لما ما نحن فيه من اميروالاحسان وراحة القاوب والابدان وأرادت 
, أن تميد الموي القديم فزينت لهم شهواتهم ركوب الاخطار 

نظروا فى أصول الدين وفروعه فوجدوا سبيل جيعبا غابة في الكيال 
ودلاثلبا وعلابا متساوية فىدرجة الوضوح تستولي على النفوس التي تردعليها 
شَوة الاحة رتيل : م قابلوا ماعندنا ما ديم وصدقوا أنقسبم ني 
البحث فل ينصفهم المقل 5 القيى فساءهمما رأوامن صلاح ما نحن فيه 
وفساد مام عليه وأنت طبا بائميم نقلبا عر عادانها التى ألفنها وعزعليهم أن 
مخضموا مسيم بالغبر والغلبة فلم لسعيم الا السمى في احباط مساعينا 

نظروا فروا ان البلاد لا ثاج يبلبا ولا عواصف تذروها ولا حوادث 
تفنها وليس الا مزايا الطبيمة ابلميلة فها اعتدلت فها الاخلاط وتساوت 
الاسباب وتكافات العلل ورأوافى الامة حركة من غير ثوران واجياها من 
غير فراق وزيادةمن غير نقصان والناس أصدق ورعاوأئمد همة وأق ل اختلافا 
وأدوم على الاق طرقة وأبذل عند الطلبمهجة وأةلىمنما وجمماً لامب أظور 
زهد ا وجهدا نفافوا على ماوائف المسيحيين الذين نحت حكم المسامين أن 

م« رسالة 


بشا اانه 


يصيروا الل هذا الاصل المشتمل على هذه المكارم الحقةوخانو اعلهم من ترقهم 
عحاسن الا خلاق الظاهسةالطاهصة فرأوا أن لستعيلو ١‏ السنة الم رسلين الموكاين 
بالاكاذي والاضاليل ينشرونها فتائل مأجور لسامع محجوب وناصح غاش 
وأمين غير مؤتمن وهؤلاء المونة .قولون نحت دعوي هدابة الافكار التى 
دعي القيام بها ججاعة الكتاب كل رذيلة تثير الافكار والحواطر وتشعل نار 
الحقد والبةشاء بريدون ذلك تغير النوايا على ملةالاسلام من كل جاني وانقلاب 
قلوب رعاياه ليتمكنو امن نقضالاساس وابادة المكو مةوتبديل هذا النظام 
واطفاء نور الله وبأني الله الآ أن م ثوره ولوكره الكافرون 

وستار القوبهالتي أمخذته دول أورويا لتشخص من خلفه هذه الألاعيب 
السيامية تزويج معاصدها الديثة وضحمن منافمها الباطنية سببه دعواها ا 
على. رؤس الاشباد اما ل تبارز أم الشرق والدو لة الاسلامية ونحارها وتستهين 
باراقة دماء عساكرها وتمخرج من مالما ورجاللما الا لأسلاح حال لعي 
فى اشرق وث القدن والحضارة فى ارجانه شفتّة على أهله لذبن البكتهم 
الوحشية والحمجية وحرموا لذة المياة الدنيا ونميمبا وقد اخنصت كل دولة 
بناحية وجوت اليهاقوتها وهم ما زرون في في كلأجمالحم , باطنا والذى نولي اقامة 
الحد علينا لتأدمنا على ما الهمنا به من الذئوب باطلا واخراجنامن اللهل الذي 
حن فيه . ببد فضله هي دولة الروسيا ما نادت فى اأرب الاخير بذك 

فقامت مخاطبنا مظهر أوروبا بعد ان دست سم دسائها و فى بلادالدولة 
وجعلت اتهاني ذلك نصارى الوه ايل الذين 0 أبدى الدولة الملية 
أكبر الوظائك وأحرزنهم أجل علاماث الرضا وامكرهى علد ثىء أبدا مع 
القدرة عليهولتلزمبم المروج من ديهم وتضعارهمالي اعتناق 28 


م 


0 
وهم ناقضون لعبودهم التى أوجبتها الشريمة الاسلامية الثراء وتتساحت 
ونساهلت فنظمت مكاتهم واداراهم وحسنت أراضهم ومزارعهم وساعد مهم 
مالم له أحد مرس الناس الافى ظل المسلمين صلاتهم قائمة غير ممنوعة 
وعوائدهم جارية غير مققطوعة فلا بيمة هدمت ولآكنيسة خربت 
وهؤلاء وانكانوا ذاقوا هذهالنممة وتمتموابها وهم م نأجناس متباينةوأهواء 
مفترقة ومذاهب مختلمة ولكن تجممهم المادة ويضمبم الانفاق للرابطة 
الدينية والشمائل المعبودةفيهم ان يكونوا علينا مع أوروبا لاننا فرطنافى الانتقاء 
وأفرطنا في المّربى لمد زاد عن الواجب بحيث لم جمل بين المدو والمبيب 
تفاوتا أبدا حتي في الناصب البمة والكاشفة مجميع الامور فوقفواعل 
سهول الدولة وجبالما وبرورها وبحارها قلا رأنهم أوروبا مستكمل المدة 
لا ينقصهم شيء الا النوجه المقصد السىء الذي يراد منهم دست الهم 
دسائسها فانقلبوا دعاة للنقابة الاورباوية ويهرجوا بالقيمةمع كل الدول الذاهبة 
مع عله ارم وكيرواسسياهم الوضوف وباميم العروف واختلت مودمهم 
وحلوا بأد, م ماكان متبط بهم ليدخلوا سم النرض والاخت_لال فى تدبير 
المكومة 0 وقد كان 

وهذا جزاؤنا من أحسنا الييم وعمابنا من نصرناهم جماوا أتفسهم 
تراججة السوء بنادون بويلات الثم و والثبور للملل المسيحية ويجملون شغلهم 
سليغ ظلامة النصاري على الوصف الذى رده أوروبا ليمكلها اقامة الحجةعلى 
غاياها وحقيقة المال غير ما شولون 

وقد جهدالمرحومان على باشا وفؤاد باشافى هذا الام جهدهماووضموا 
تنظهات جديدة لدفم هذا الحطر واعادة روح المياة فى الدولة وخليصها من 


هذه المشاكل وتوفما لان بمطماعلى الروسيا حججها التى رتهاعل اهانة الدبن 
المسيحى فى البلثار ويكفاها عن الشكوي بلا موجب ولكن ماذا يفملان 
وأوروبا لانقترح أم ]الآ وفيه المفمز من جهة المعتقد والدين فان منمناه 
وحمّنا أن ننم رمينا بالتعصب الدنى وان قبلناه واحتملنا الحطيئة أحدثوا فى 
تنفيذه إشكالا حتى ندعي علينا بأنا تقول ولا نفعل 

ومع هذا عند ما رأت الروسيا مناأخيرا شبه معاومة ممنوية فى هذه 
المسائل نزعت الى المادياتفدبرت الأيل لنوال غرضبا وهىمحارية الترك 
حت عنوان انغاة ايفين ف الفترق ,وارلا تهباشت و از 

لعض الإراكسة من بلادم والجاً: نهم الى الدخول فى اراضى الدولة الملية 
و وعمز تمن جهة أخري الى ا في جهات البلغار ان يدفموا البلغاريين 
الثزين في جوار ( ودين ) على المهاجرة مها والتظروا حتي خلت مم البلاد 
وأمتها الجراكسة بضرورة الخال فناى المنادى بان الدولة المئانية أخرجت 
سطوته! النصارى من بلادها واستعاضت عنهم بالمرا كسة نم طلبت من 
الدولة اعادة ا م 60606 ٠‏ فاستأجرت 
الدولة لهم سفن وأوصلهم لي أراضيهم الى تركوها ورجموا الها لا مخلا 
ولا كرما تم سيرت الروسيا فرقا منتظمة من كيشنف على بطريق بكرش 
فمبروا الطونة مجوار زدشتوى ووصلوا بالقرب من البلقان فها بين طيرنوي 
وسروي ودسوا دسائسهم للباخاريين فردتهم المكومة وشتهم واعأنها بعض 
الاهالى ثم يمد ان جاوزوا المدود قتلوا ثمانية أولاد كانوا خارجين عن 
المديئة وأوهمو | المسامين ان النصارى قتانهم انتقاما من المسلمين فقام المرج 
والرج في للك الجمة وأوروبا مع علمها سباطن الامى صدقت على انالمسلمين 

ظالون 


2 
ظالونلانصاري 

نم قبل ان تطوى هذه المسألة بيد الايام سعوا مميلة أخرى وهى الهم 
استعاضوا عن ارسالممامين روسيين لتريةأولاد البانارينبان أخذوا أوفقك 
الاولاد للمكاتب الروسية ويثوا فيهم روح الفساد حتى اذا عادوا لبلادهم 
يكو نون من أمبر الدعاة فى بث المبادى قنملت وجاء أوائك التلامذة عاملين 
على نشر افكار البانسلاويزم ( أي المية السلافية ) فازداد الفشل والاختلال 
واشتدت المركات السلافية وأحاطت المصائي بالدولة ما سلف ذكره 
وشددوا في الاسباب حتى وقمت الحارية المعلومة الشؤمة ونحريراتالبرنس 
غورشاقوف التى نشرت في جرددة نطرس بورج الرسمية المؤرخة ٠‏ بنسان 
سنة 1474 نشهد على ان الغاية من المرب لم تكن الوصولفقّط الي حدود 
الاستانة بلوراء ذلك مقصد اخر 

ثم رفع الامس الي مهبط حكمة التقسيم ومتازل روح الشر والفساد 
مدينة برلين ولا يصح ان سي انكانشى* يشى ما تضمنته تلك المماهدة 
التى دوثتها مد السياسىالشبير ( سمارك ) الذى لا بقدر قدره الآ اللةالمئمانية 
والامة الف رنساوية 

اجتم المؤمر في " بونيه سنة م87١‏ وانتهي في ١١‏ بوليو سنة ه/لها 
وقضي على الدولة بالقزيق فى مسافة ثلاثين يوما نقريبا فكانت السثلة أشبه 
بأحاد الدول ضد فرنسا فى تقسيم بولوليا فى سئة 1418 

وأغرب ما وقع فى احدى جلسات المؤتمر عند اعتراض مندوبي تركيا 
على اقتراح سمارك احتلالجنود الفسا ( بوسنه وهرسك ) احتلالا لاأجل 
له ه قول بسمارك (ان قصد هذا المؤتمر رعابة مصالح أورونا وللدنية 


ات 
لا مصلحة تركيا) ومع هذا التصريح فان انكلتره بمد تأبيدها هذه الاراء 
وغدم اعتراض مندوبها على ثى* مما قرره المؤتمر ظهرت فى لخر الامص 
يمظن النفاق حتى تمكنت من أخذ قبرص وعند انصراف مندويهامن اللؤتمر 
أعلن ان المؤتمر قوى سلطة الدولة المليةوايد سعادتها مع انهلا توجد اخصام 
اجتمعت لداع خصمهم بوسيلة سافلة وطرّة غير حمّة مثلهذا الاجماع 
أندا وقد تحرك الشرفى الشرق بهذه الاسباب بدعوى وقابة النصارى وليس 
الغّض من هذا الا استخلاص المسيحيين الذين حت حم الدولة لاورويا 
وتسليطهم على الدولة بالفتن والفساد ثم .قولون بعد ذلك للمسلمين ان كنتم 
زيدون الاقامة فى هذه الّارة كونوا نصارى م قالت ذلك نصارى اسبايا 
مسلمها 1 

هذا بعض حال الروسيا مع المسلمين وهىتستعد كل بوملتجنيد المنود 
وتحشيد الالوف على المدود وتتريص الفرص للوثوب والتهاز ساعة مناسبة 
للزحف لاأنها أشد الناس عداوة لمذه الملة للجوار فار عداوة المران 
شبرة بمداوة الاقارب فى شدة الفكن وثيات المقد ولا يني مافملهغيرها 
على سبيل الموازرة فيحل هذه الملة وابادتها حتي أصبحت المياة السياسية 
المماسة بل الملة الاسلامية فى الشرق محفوفة بالمكاره محوطة بالمطامع الكثيرة 
من كل طرف 

قد أصبحت أوروبا تحارينا بالسل تدع الها فى اتفاق ممنا أو مع غيرنا 
ينود علينا نفعه وليس ثم انفاق فها ينهم فها نسسمع الا علينا سواء فى ذلك 
الثناق والثلاني فان الاتحاد المظيم بين طوائف 18 م "على ان تكون 
بانفسنا وبلادنا وأموالنا عمثابة القربان والاضاحى لغابا نهم وقد حيل بين كل 


مسلم 


2007 
مسل وما بشتهي محيث أصبح الانضام متمذرا ولا بالروح والمنانلان بين 
كل بلدة وبلدة حاثلا من غير جنسبا يمنمها الالتثام وبين كل بدن وبدرك 
حائل من الشهوات والغايات عنمان الاتحاد بل الكثير منا نطق بلسان عن 
غير شميره وحسبنا خلافا ينبما فى اسان 00 ظ ْ 

انظر -ليلولة الروسية بين الفرس والائراك بل ينهم وبين أصل شعبهم 
ملايين الثثر والماغول الني نحت بد ااروسية الي منتهي سبيريا ودون مصرٍ 
وا-أجاز والمن والهند والصين كل هذا لمنموا امتداد دواعي الاتحاد والاتفاق 
بل وجودها في الاذهان وليملموا حالنا فلا نخني علهمخافية أبدا. 

استغفر الله بل 'توصاوا لل الرابطة الدينية وجملوا اختلاف المذاهب 
وتنوع المشارب| كير وسيلة ما أرادوا فاستمانوا بنا علينا وخربوا بيوتنا بايدينا 
فان بريطانيا ما استمرت في المند الا بممونة الافنان وفرانسا ماتم استيلاؤها 
على الإزائر الا بمساعدة المراكشيين والتونسيين وكان لدولة الابراليين بد 
عاملةفى انتصار الروسيا على الممانيين»فتى تتألف المناصر ونتلاصق المواهس» 
وهذه الألات عاملة على التفريق » تتوالي اتن وتوغل الدول فى قلوب 
بلاد الاسلام متفننة في الاطاع متلونة في الفتوح بالالوان الكثيرة فنها 
ما يزعج مظبره و تفزع رؤنتهومنها ما مخشى خبره وتحذر مغبتهومنها مأبببج 
منظره ونسر طامته ومنها ما بخدع مبدؤه ويثرعتباه وتلك الالوان هى 
حماية المسيحيين » رعاية المصالالاوروباوية . وقابة البلاد » اصلاح البلاد 
باعادة النظام نشر المدانية » الاحتلال الموقت » الاستمار وكل هذه الالفاظ 
لا ممني لما الا استيلاءهم علينا وتملكهم لنا بدون حرب ولا كفاح » ينتر 
الجاهل ب نازعبا الظاهري وفرح المثثر بتوقف تيارها مسافة م الزمن, 


ل 
وانما هى حكمة من حي الدهاء لتأحكل الفريسة لقمة لذمة فلا يسر عايبا 
الازدراد ولا يتعذر عليها ا حضم اذا هي التبمتنا صرة واحدة 

وما كنى الثرسين هذا التلاعب حت طلبوا منا ان لمتعئد بان الغربي 
هو النصوح الحض والحب الصرف وانه لا يريد بجماعة المسلمين الخيرا 
ولا ينبي ان يسأبه الظن أبدا لانه مبرأ عن النقيصة خال مرن الميوب 
واازلل وهذه الشمهات المزورة والاباطيل المموهة نجات فى صورة المق 
والبست على الناس بصناعة القول لان الغربى قد أصبح قادراعل أن تحول 
ف هيئة الظاوم وهو لام وتسور الباطل فى صورة الأق اذا شاء طفاوان 
شاء رسب واشد ما سمم الناس ورأوه ف معني دهانهم نهم يتراءون في مظبر 
الا قياض والاسث اذا اازويا عن لصيحهم ويظبرون الم الشديداذا 
نبذنا طاعتهم وأظررنا عدم الانقياد لهم 3 هم يريدون ان ينقاوا الينا صورة 
معاشهم ونظام أحوالهم 1 55 في 1 نخال واطمئنان بال وابماج 
خاطر وتكون علهم خلفاءما يفعل الربى عرباه وهم أضن عافاك الله من 
ان يفعلوا هذامع من شد عنهم في البسائط من أهل جلدتهم فكيف يمن 
لا ينم معهم فى ثىء ولا يلتتي معهم بارفمن تل طرف بلدا ودينا وسكنا 
وملة وطبعا وعادة وانما الأرض من هذا انيدخلونافىااضائ التي ا نخذوها 
لنادون استصباح لداخل ظلسها فنقع فى أشد الميرة ومهوي فى نيار القفلة 
ثم استنجدهم فلا نجدوننا وكيف ينبدونا وهم يرجون لهذا الكيد مزيدا 
فمل المدو البحت والظالم الحض 

انظر للرومانيين لما وصلوا الى التصرف بالامس والهى في ججيع الام 
ماذا فملت ,بم الاعداء سيروا أمرها بمسير المكمة قطنو الى أن هذا 

1 السلطان 


2-2 م يكن كلامن طربق دريهم بالمروب فقط بل إضمهم خصال 
لمزم والتمقل والثبات والميل الي الفخار وحب الوطن الهافا زالوا <تى أزالوا 
هذه الصدفات من ملوكبم وابدلوها بموائد السوء وخلال الفحش فاقلمت 
الدولة عن الفتتح واستيعت الامة ما نحت بدها من البلاد فادخلوا الفساد 
على الرعية والقّادة ليتسموا كيدثم -فسنوا لمم ان نستبدوا بالكلام على ماو ا 
وكشنوا لم الستار فظبرت للامة مغامز تلك الخصال والاخلاق التي زرعتها 
فهم بد الاعداء وأروم كيف بفعلون معهم فالوا بالشحناء واتقليوا الى غير 
الممقصود فلا تم لهم ذلك تم ضياع الملك والملة واصبح الكل ممما للجميع 
والغربيون يحفظون هذا وتقدون تجاحه وهو مرن أصح المجربات 
الحفوظة عندم فى معاطن الدسائس للاستفراخ منها كنا أرادوا ولا يجهلون 
ان الدولة التي قامت بالسيف تنبت بالسيف فلا اتصلوا بالمنقرات السياسية 
اللي فسخ اله رانم من الاقبال على محبة الوطن ن لم ببق عليهم الا ان نشوا العدأ 
ولسمروا نار الشمّاق بين الامة لتقل القلوب على بمضها وتتفير النفوس 
علىمن يوالها ويكون من وراء ذلك ما يكون 
وقد كان مهم ماكان من استهواء نعض البسطاء الذين جملوا ديدنهم 
الطمن فى اللة وم منها والسب فى الدولة وم مرن عبيدها أولئك الذين 
سمون أنفسهم بالاحرار المصلحين ولكن كيف نصدقهم بمد أن صرنا 
الأن فى وسط نور الفتنة وظهر لنا الشر من مطلع جرلومة الفساد وأصبح 
من الغفلة الظاهرة ان تحجب عن اصارنا هذه المظاهى الشنيمة أو تحول 
صورتها فى العيون وفملها في التنوس الي حال آخر يلجثنا الي القول فيها 
بغير المق 
1 4 وسالة 


عدا 
تأمل الى متين كيذهم وأنصل سبامهم الموجهة الي المقاتل وانظر الي 
قلهم كيان الامور واحالة اغراضهم الباطلة الىأألطف صور الق. أوعزوا الى 
المسخرين منا دعاة النقاءة الاوروباوة فطابوا من الدولة بادي' بدا فت مجلس 
امبوثان يوهمونالقوم انهم ما ارادوا بهمالا خيراً طلبوا لحم الالفة والاجماع 
والوحدة والاخاء فى الدما والآخرة وهم فى اللميقة لا بنوون غير الفرقة 
والشرور والاختلال والخلاف والعداوة والبغضاء » يعلمون 6 لمم بل فوق 
ما ذمم .أن الشوري من قواعد الدبن المنيف ولكن ملاحظة حال الزمارنف 
واللكان أمى واجب وكذلك مطابقة المكم للوقت والحال شرط لازم 

وشتهون ان الشوري فى أمة ترتبط برابطة الجن والذهب فها جميع ‏ 
الميرات وافضلبا وأجلبا واسناها ونيين دون كل خير من طردق الاصلاح 
وتزيد عليه ثم هي فى ملة تختاف دينا واعتقادا.واشتمات أيضاً على زعانف 
آخرين بمنزلة السم القادل للتنافر والحلاف الطبييي بين فكر وفكر ومصلحة 

ومصاحة 
جنتا بليلى وهى جنت بثيرنا » وأخرى بنا مجنونة لا نريدها 
أنما يلتق الفتيان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاجج والدين لم بام بل 
ل( رض الا بمشورة كبار من المسلمين معروفين كا بدل على ذلك مجع 
الضمير فى قوله تعالىوشاورهم فى الامى فمّد خرجت «دقبائل خيبر وامثالها 
ونحدث للناس اقضية يدر ما احدثوا منالفجور وليس كل رأي صا 
للمسل فى كل أن فان من الأراء ما يلوح على ظاهسه المير وفي طيه البؤس 
فاذا تتح مجلس المبعوثان وجىء من كل طانفة بمندوب من المال التي نحت 
سبطرة > 


و 
سيطرة الدولة العلية التي ببلغ موعبا تمانيةملايين من كافة الشعو بالمسيحية 
واليبود واستشير في أمور جاعة المسلمين وهو منتملة الدول فيتشيد أركان, 
الفساد الذي مبيثه أوروبا للملة الاسلامية ووقم الحلاف المنويعليه كان هذا 
ا مجلس شر ستار نم من ورائه جملة اغمراض مضرة تجماعة المسلمين والامصس 
ظاهره الرمة وباطنه من قبله المذاب وناهبيك ,الجر بالمملوم ظاهس» وخافيه 
فاننالم ننس ان كانثيء ينىان هذا الجلس هوالذيقضى على الدولة بمحارية 
اروسيا فى وقت ا له 
على قية حياة الامة حت ستار طليات الامة وجماعة تركيا الفتاة التي زم 
ان روح المرءة والذب عن الوطن سرت فبها تؤيد هذه الطليات وتصيح 
بل" فبها بضرورة فتحه لتفلبر امام أوروبا بمظبر الجية والاقدام 
وترجو ربعا ان ستأتى صنارها » مخير وقد أعيت ريما كبارها 
ولأنقال قائل ما الذى يضطرك حتىتدخلواهندوبينعن تل كالطوائف 

فى مجلس هذا ممع قلة عددها فى بلادم و وعلمم بأ مهم خونة وذرلمة فساد 
والتجأتم الي إبقافه وتركتم اللنفئعة الكبرى الى تم هقانا اكرهتن لوو 
على ذلك لان مصلحتها لا تقوم الا به والمظامة فيه ظاهرة هذه انكاتره 
احدى دعاة الاصلاح تمد بما بقربمن سم مليونا من النفوس وحدث على 

ما يزيد على ٠٠١‏ مليون من النفوس فى المند لس فى مجاس نواها مندوب 
هندي رجاه نلك الا نحن لاسر لبي امول 
مندوباهنديا رجل انكايزي ينكام عن مصالٌ الهند في انكاترة من نحت هذه 
التسمية بلسان الاتكليز وهذه فرنسا ولها من المس_تعمرات مالتلك وفها 
ما قرب من تلك الطوائف وليس فى مجلسها واحد من الاثم التي محكموم 
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فاوروبا بدوة جامستها وأتحاد كلها تل علىما فيه ابادة هذه الملة باى الطرق 
الممكنة وكانت لا تجهر بنواياها هذهولكن منعود غير بميد أظورتالكامن 
ومزقت الستر وحرمت علينا مااحلته لانفسها وحجما في ذلك لا فحم 
السامع ولا شوق حد الطاعة ولا هىمن معجز الحمديث ولكن كلام يكون 
من ورانه مايكون تمذر النفوس اذا اكرهت على قبوله أو أحجمت عن دفمه 
أرى المنقاء تكبرأن تصادا » فماند من تطيق له عنادا 

والمصيبة كل الصيبة انتشار هذه الافكار ما بين رعايا الدولة فاصبحوا 
ولحم من أنفسهم عدو وجرواعلى بلادهم الويل والخراب ولولا أن القاتم 
اطال الله يام سلطانه 

ينام باحدسيت مقلتيه وق » باخرى الاعادي فهو شظان نم 
م على الالام مام 

وطالما اتخذت اورويا الميل للاخذ على بد السلطان بدعغوى الاصلاح 
وغل بد المأمورين عن ان يفعلوا بل فكروا في أعس ل يكن لاوروبا فيه أم 
ثم يرمون الاتراك بالمهل والحشونة لمدم طاعتهم اتلك النصائم ولكرن 
الاثراك لا يضرهم ضير همهذا لانهم امتنءوا عنها وهم يمون انها احبولة 
كارت مخصوصة وهذا العيب الذى تميرهم نه أوروبا ليس بميب بل هو 
من مام المزم ومعرفة ان السم ف الدسم افق آراة اق مين الا الك فلياتهم 
بدعة سيئة احدنوها في الدين اوطلب ان يستجولم ففى نزال الممتدين او 
وهم فيخفر ذمة الحافظين للمهد من المعاهدين 

يبا وأى ب غلب القضاءعلينا ليبلون الله فى أنفسنا رزقنا الله ذلاقة 
للسان ووضوح اللجة لغيرنا فنلتس له المذر فى باطله وترجحه بالسبب 

١‏ والملة 


١ 1‏ لتكت 


والعلةوحرمناه على افسنامع لق وقيامالشواهد عليه فنمتذر عن فرنسا مثلا 
من جهة نكوصها عن اخذ الشار من الالمان و نستمّل الثلائين سنة الى 
مضت على حرءها ولو نازعنا زنديق في اص الدولة التركية وعدم اخدذها 
الثار من الرسيا لنسبنا ذلك الي خذلانها ولاتكاد حر جوابا. 

واني لااذهب بك بميدا ولا أعدلك من المصائي الا البلايا الفريبة 
حتىلا أطيل عليك الكلام واليكشياً من تارمم القرن الذى نحن فيه وسيرا 
من الذي قبله مل منه ماجرى 

توالى فيه الكثير من المروب واختلال النظام فى الوظائف المهمة فى 
حوادث الانكشارية وغيرها ودخول الوظائف أبديغير أهلبا وظبور الفتن 
التعددةحتى لو جاز ان أحداكتب تارش ؤالدولة الملية رن الثالث عشر لصح 
أن سميه تارمم البلايا والمصائ لان الذى وقمفيه يذهب اللب ويضيعالرشد 


يجد الباحث فيه شدم المنرالين ( سواروف ) و( رومائزوف ) فى 
سنة 0م١١‏ هجرية على أراضى الدولة مسارعين فى اجتياز الطونة على غير 
عدة الدولة ولاضطرارها لوقيف المتال عمدت مماهدة قينارجة فى ظرف 
تمان ساعات وهى المماهدة التى أباحت شر وطها استقلال انار اريم واعطاء 
حرية الملاحة لاروسيا فى البحرين الاسود والاسِض ومنحت الروسيا مقتضى 
البند السابع منها حق حمابة الدين النصراتى وكنائسه وهو الميدان الواسع 
الذى فتحته لبث الدسائس والقاء بذور الشاق 

جد محارءة دولة ايران التى:اقامها عبد الكريم خان عقب هذه المرب 
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بايعاز الروسيا نكاءة فى الدولة لضمفها اذ ذاك فدخل يجيشه العراق سنة1145 

وتكبدت الدولة ماتكبدت حتى شكلت ملة مركبة من ...40 نحت قيادة 

سلوان باشا واجلوهم عن البلاد سنة .وا 

م جد فيهاستيلاء اروس 1 القريم فىسنة بيولا لعلة جمابة الدنالسيحى 
وهروب دولتكراي خان القريم منه 

4 جد فيه محارية الدولة لدولتي الروسيا والمْسا فى سنة١٠٠٠‏ باسباب ولدتها 
مماهدة قينارجة التقدم الذكرعنها 

ه جد حادنةو فاة السلطان سايم سنة©١؟٠و‏ الدولة مشتغلة باطفاء نار المروب 
في البحر الاسود ومسا كب الروسيا تحرض اشقياء الروم على الثورة 
وتمدم بالنقود والآلات اأربية بواسطة الشتي المدعولامبروا 

« يجد فتنة الشق صويتري أحد مال الروسيا الذي انشأت له سبعة عشر 
سفينة وقام بها فى سنة ٠٠١7‏ جماعات الروم والروس لعبث فى :جزاار 
الارخبيل وبوغى لمم ولليونان بطلب الاستقلال 

٠١‏ جد فيه ملة نا.وليون عل الاقاليم اللصرية انناء هذه الاضطرابات 
والارنبا كات واجتهاد الصرب واليونان فى الاستقلال وعصيان حكام 
الاقاليم وائجاه أوروبا لحو السلطنة العهانية 
وقد نصحت انكلترا للدولة فى هذا الوقت ان تقطم العلائق مع فرنا 
وبالفعل حصل ذلك وقبض على الفير وسجن حسب المادة فى قلمة 
بدي قلة وخربت الخازن اله رنساوية فى اليوئان وسوريا واناضول وازمير 
وبيروت وانتزعت الامنية فها بين الاهالى والاجاف 

جد فيه تمدي نأبوليون على سوريا واحتلال البلاد من العريش للد عكا 


نهد 


جد فيه فتنة مد عبد الوهاب القيمي بالاراضى المجازية سنة ١١‏ 


| وامتدادها الى المن بعد المروب المائلة التي حصلت بين الوهابين 


ص 


16 


والشريف غالب بن ساعد أمير مك وسد طريق المج 

يجد فيه اطلاق الدافم منالمممارية الاتكليزية على اسكندرية واستيلائم| 
علمها 

جد فيه فتنة اليكيخيرية الذءناعتصبوا ضد الاصلاحات الجديدة والنظام 
السكري ونبو ار 
جد فيه اسكثئناف ل روسيا 8 

دن نورة نه دلتل على باشا 0 ان تلاثى 52 
تركية اوروبا والثورة اليوناية ووقائم موره 

جد فتنة استئناف على الوهابه اللي سئة ١+٠‏ وهى السنة التي قبض 
فيها على الشريف غالب وفتح فبها طريق المج 

جد فتنة اليون وتشكيلبا حكومة بمساعدة أورويا 

جد فيه حرلق دواعه الدولة العلية 

جد فيه استيلاء الم رنساويين على المزائر وذهاءها صخية جهل وظلم وعلو 
الدأي حسن 

جد فيه 00 ولي مصر التى قضت على الدولةالملية باعظم 


"٠‏ جد فيه اخ رت باشا الذي قاد لدوتماعه العمانيه وسلما الي 


# الست 


عمد على باشا بلا تمب ولا عناء وتنلاشت تسبي حريق الاولي وذهاب 


؟ 


> 


هذه جميع قوة الدولة البحربة وقامت أورديا بهذا السبب طالبة لثو 
المعاأهدات التجارية 

يجد حروب الروسيين وفتن اليونانيين وثورات المنيين والجريديين وما 
لا :نساه من الاختلال الك ديد المتوالي بمدها وعلى الحصوص ازمان 
السلطان عيد الءزيز رحمه الله ووقائم المل الاسود وثورات الصرب 
وحوادث المملكتين وثورات كريد والمسير ونجدوالمشا كل الداخلية التي 
افضت مخاعه 

جد فيه حادنة حسن الإركس البى ابادت جلة من كابر الدولة وأعاضم 
رجالها على غرة منهم فانوا ومات معهم مأكان فى صدورم بأ من 
بواعث الاصلاح المقرر فها دنهم اجراؤه فى داخلية الدولة العلية <تى 
لقد أحصى أحد المؤرخين المدققين ماحدث من المروب بين الدول 
فى هذا القرن من ادانه لغابة سنة 65١فظبر‏ منه ان الدولة | كثرهن 


ح رباك يبر لك 

حاربت سنة2 استراحت سنة 
الد وله العلية د +47 2( 44 
اسيانيا د م د ه566 
فرانسا د 7" 9 59 
روسيا 2 1 2 ف 
انكاترا 3 2 ٠‏ "كلم 
ارطايا ل ينف داس 


التمسا والمجر 4 0 إلى 


الماما و من ل شين" 
السو بد د ٠6١‏ د كم 
البر شال و ١١‏ د كم 
الداسزارك د ه د الم 


والمدةق الممتبر بزيد على هذا البيان ما دشاهده بالعيان من الا<وال 
وما لحان المقاق وما عاميلامن ارق ل نام كلمن اورنا +3 
مالك الدول الاوروباوية الذين بودون ان لا تصبحنا ال_لامة ولا تمسينا 
المافية فالسلطان آداءه الله ليس محددا لجد الدولة فقط بل موجدا لما فان 
كل هذه المصائب رسبت قذارتها في هذه الايام وهمت أورويا بن فترسنا 
وتجني ثمرات الشمّاق والفاد الني بذرتها من للك المبود وهو ادامه الله 
يما أ ثارها تحكمة ويسم ما بتبدد فى ابان سلطانه ْ 

ارنقى ادام الله محده كرسي اللطنة ار سلطان مخلوع بشورة مرن 
الخاصة وآخر لم يحتمل صى كز السلطنة من وحرب لما أربع سنوات منتشبة 
في جلة بقاع من الروم ابلي الشرقي بين أنم لو اتليت باحداها أشد الدول 
قوة انها ال زيعة فيه وادركها الوهن معبا وثوارنٍ في الافكار المدبثة التي 
اشربت سم الفساد والشقاق من حكاء أوروبا وعلائها بتدير فلاسةهم 
الذين لستفرخون ميكروب الفساد ف معاطن الدسائ نس وللمحون مهأ 1 
3 بما .هرج علها داءها ذل د يكد السلطان يلفت الناس مني الخلافة الذي 
أهمل بد السلطارن سايم بأوز ويلتفت عنة ولسرة 00 الثذورات 

وه رسالة 


جب ع 
المدبرة وبادرته الرونيا بالمرب الموان التي تحمل اتقالها بنفسه لضمف ثقته 
بالوزارة نسبس فتنة السلطازعيد المزيز ولأكده الحيانة ما حدث فى حرب 
الروسسيا من نءض الةوادالماجورين مثل د على باشا وغيره وانتهى الام 
بعد ذلك الي ما أعم وتم ودخلت المساكر الروسية أراضي الدولة الملية عنوة 
من الكوّات التي فنحت لما بإيدينا فى ال:ين الطوال ايام 'تنصل السلطان 
عبد المزيز من وصابة المقلاء وعزله من لا يحبه من النصحاء وتجاراته من 
يجاره على فكره من الدخلاء <تى د ات الروس اعتاب الاستانة وعقّد مؤتمر 
برلين وقضي فيه ما قضي وفمل المدو فينا ماشاء واحتكم بما اراد واشتى 

هذا !لي غير مميبة المرب من جهة غراملتما والبلايا المالية الاخري 
التى جمت عنها وههي أكثر من ؛لائين مليونا من الجدييات مثل قيمة أوراق 
القأئمة التي أعدتما الدولة ( والفلوس ) أي اللة النحاس التى ضربت تروياً 
لاحال وخسارة الفرقمن هبوط أسعار الاوراق ال.ومية وتكليف الأزينة 
ماهو لازم تجديده واصلاح فاسده بمد حرب اثل هذه 

كل هذا سر هن اسرار الاراء الجديدة التي محل الدولة والامة على 
عمل بفير خص نتأئجه وتكليف الدولة المرب وهى على غير استعداد لحا 

ألس من فضل اله تمالى ازيجتمع الشمل يمد هذا المالويل الشمث 
وتم لنا ماتم ونصبمحعى امال الذي إذهل أوروبا فىاأربالاخيرة اليونانية 

أقول من فضل الله لان الاعداءلم يتركوا لصاحب عمل عملا ولا وقتا. 
لعمل م قدمناه اليك وكنى بطامة الارمن المدبرة وثوران الاهالى في ,لاد 
حوران ودروز لبنان فا أحرىهذا بان يكون بيانا لقوله تمالى ( انل نيمرن 
تولنا الذكر واثاله +افظون ) الهم لا تكلنا اي انفسسنا طارفة عين واغننا عن 

سكلنة 
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كثفة التدبير بما تسبله عاينا من أمائلك 

هذا هو الزمن الذي برهن فيه اللطان عبد الجيد أمير المؤمنين على 
مكانته ودهانه وعله وانه الذى أمكنه اصلاح ما أفسد الدهى بل هو الذى 
اكد فيه للاتم ان الدولة المهانية أقو ي الدول كلها لان جميم الدولتريدتمزقبا 
وأعالها تساعدهم على ذلك بقبول الدسائس والفتن والممل بها وهي مع 
ذلك باقية في ماصة مجد ما تستقبل كل بلية بالتؤدة والتأني وتمل كل مشكلة 
بالروية والتدبير 

ان بمض الذي نحن فيه ليقوض اركان أساس أكبر دولة في العالموليس 
الذي اباد الأموبينفي الشام والمباسيين ببنداد والفاطديين بحصر ثم الاموبين 
بالاندلس بالثيء الذي بذ كر فى جانبه 

لد كانت بلاياهم منحصرة في خروجهم على لض لشؤون مخصوصة 
أهم مافها تفردق مذاههم واستبدادهم على بدضهم بالحكم وهذا بمض 
ماعندنا من فساد داخليتنا 

ثم أبن نغرق المذاهب في جنس واحد من اختلاف الاديان مم كثرة 
الاجناس وصءوبة قيادة الاثم النى عت رعأبة الدول الآن من قيادة قوم 
00ظ ل اعتقافاتهم فضلا عن البلايا المنصبه من بد الدول كل 
واحدة بنوع وكل نوع بكيل ومع هذا فصلابة الطباع وشدتما ونبات الماش 
واستعمال النلئلة المأمو ر بها منم من زعزعة اركان الملك ونيت من سلطانه 
ومعا ظهر المياج والقاق مرك تناير الملل واختلاف الطباع والتزاع فى 
المعاملة فان الل معين على تلافيه 

كلا أوقدوا الى المرب نارا * اطفاً ال نارهم حيث تورتي 


وت 

(اقرأ ماكتبه الست ركلايف بجهام نحررجريدة المورئنبوست ) الذي 
رافق الجبش المماني مدة المرب اليونانة الاخيرة فى كتاءه الذى عنونه 
بالمرب اليونانية قال فى صحيفة ٠١+‏ منه حاكياً عن نتيجة ملحوظاته على 
البش ما ترجته » ( ان لذى فملته دولة الاتراك في ثمبية المبوش وتسييرها 
والزحف بها ونقل المهمات الها لا بقل جما شمله أحسن جش فى أوروبا 
حتى لبش الالاني 

' ثم قال فى مو ضع آخر صحيفة :م١‏ مادحا الاثراك انفسهم ان الاتراك 

هم اهل المرب والصبر عابا واستخفاف مشاقبا والجاد علىالسير وةلةالمؤن 
والمدد ولا بشغلهم عن سملم شىء ولا ميلون الدعة والراحة ولا بألهون ار 
فلو انهم إقادون شابذ عظيم ولساسون علك قادر وبذوقون لذة المساواة 
والمدل الكانوا أول جيش محاربط البسيطة ) 

افبمد هذا وقيام الاين من الملل الذابرة عليك وانكشاف الغطاء لاك 
ينبئي لك ان تضل وتمتقّد خلاف ماوى ونشكام مخلاف مأ لسمع ونظن 
بكل أورويا خيرا وهى أكبر عامل برجع اليه هذه المركات الموجهة ضد 
العالم الاسلامي 

أن أفلام الكتاب الذين نلموا شرف الدولة من هذه المطالبٍ المقة 
والمقاصد الميرية ه أينم من الكرال الانسانى الذى يؤدي الانسان للشبادة 
بالصدق محبة فى العدل ورغبة فىقوله الحقهوالله لقدكذ بوا وهمالةرباءوصدق 
الاجنى ماذا فملوا بكتاباتهم ذهبوا الي عداة الله ه اعداء الدولة وأذاعوا عيوب 
اتناعوها كذ وَؤورا وادعو انعد ذلك انهم من خيرة الامة ومن أصحائها 
وزحموا إن هذا هو الاصلاح المطلوبمن كل فرد فانقلب الام والمكس المال 

« مطلب 


بعد 
و مطلب مجائب الشرق » 


ان الشرق أبو العجب اذكانت آفة كل بلدة من جهلائها وافة الشرق 
من علائه ولو اننا عددنا المصائب والبلايا التي نزلت على الاسلام فى هذه 
الايا لا مجدها الا منطائفة الكتابحتي أصبحت وظيفة الكتابة منحطة 
فى الشر ق لان المقلاء فى جيم البلاد يمجبون لمرية مطلقة لم يضرب بيبا 
وبين الاحساب والاعراض وأقلام السغباء سور من الادب وإضحكون 
على هذا العلم و والشعر والادب والمكمة كيف أدي لحلاف ماتؤدي نتانجه 
ف كل اقطار الفمووة من ن الفوائد 

ولنضرب لك مثلا بشىء مما تشهنا به د الجريد» التزموها ماذافملوا 
ها هى فى أورويا ثالثة المدارس والجالس في تربية الاممقام أصحاما ببأعندهم 
خير قيام حسب الزمان والمكان فدرجوا مدارج الفلاح حتى أصبحت ولما 
ارأي الاولفى حال الدول 

بي الله أن تفارقهم فيها الطفرة التى تلتّهم على الدوام في مباوي الخيال 
فماجؤنا بالقول بالفساد دون نحمّق جهة ول بننظروابالامور أحيانها واجترو 
بالافتراء على أواياء ٠‏ الامور حتي اعترض منهم علييسم فلم حتلوا ومالوا الي 
الس.اب ب فلا رأم م أورويا انهم خرجوا ! عن التقيد بالشرائع والكوانن وا وتضاق 
الناس طمئاً وأصبحوا لا برد مهم صغير لصغره ولا , عق أحده م كيرا 
لكبره وكان لها فى فوضوية الامة المزية المظيمة استمماتهم فما تريدتمائل 
ببءضنا وكانت هه الجرائد أقرب باب لوصولها و 
صروح الجد والعز 


1ت 
ف مطلب السخرين »م 
وجدت أوروبا في الشرق جماءعات م اشنهت ,تفننون في مس كرامة 
الناس ويتطاولون بالسفه الى اكير المناصب ولمم في ذلك أثر معلوم ومقام 
معرو فكأ نمام نقايا أصماب فتن صفين وابجل واللبروان تمكنت فى خصالهم 
دواخل النمّص والفساد والخلل والمناد والرياء العجيب و 3 امع 
كل آمة غالبة على كل أمة مغلوبة والاقامة مع كل طائفة فا دارا 8 
سواء كانت محقة أو مبطلة فهم مع الانكايز في مصر م كانوا مع الف رسيس 
فها وكذلك هم في تونس والمزائر كاكانوا في أطراف المند وأقاصى الصين 
من قبل يحرضون الناس على الاذي وخر جوم من دنهم وملهم وذمهم 
وشرفوم ويسونهم حدوق أوطانهم لفرض يثالونه أو دنيا يصيبونها 
وأى عدو لا يبلغ ب,ؤلاء مابريد وقد وصل البعض أمثالمم للتفرقة 
بين الصحاءة والاساء فضلا عن الرعية والخلفاء وأشملوا قلوب رهط الني 
صل الله عليه وس التى لايصل اليها مغمزبالنازعة التي اتقضى الزمان والامة 
سو ازر علىعلاجها ولا تمان عليه فلا حب ان أونغمرت صدوراً وأحفظات 
ا في هذا الوقت سبب هذا الال 
وجدت أوروبا في أهالى الشرق أقواما لو خرجت فى بلادها تلامدة 
عل أن شولرا غير المق ليظبروا حجا ويروا دولها ويلزموا الناس بالمول 
بنصرها لكان فيم الوهن وال عف ولماكانوا سراعأ الى تسليط لعضهم 
على عض كل شىء تعلق به اله م نهولا 
جات رزوباق عاق اق اقوانا لسو الل نأنساهم أ تفسسهم 
اغتفروا لأعدائهم الذلة ولبسوالهم توب الاستكانة واستحسنو اكلا بقبحمن 


سيعهم 


و-» 

شيمهم وأعانوهم على جورم وصدقوا على كذهم 

ليس بعد هذا محل لملامة جلالة السلطان وحده والتمحك فى حكومته 
بمد الاصلاح مد ان أصبحت قلوب الامة على مانم من هذه الظاهرة 
والحبة لابة دولة من دول اوروبامم بمد ما بين الملل ديثأ وبلدا ومذهبافانه 
لو جاز أن يعطى جلالته حظ المدل عمفرده دون رعاياه ووههلكانت الانبياء 
أولى منه بذلك 

ثم اضطراب الشرق في هذه الايام نسببٍ هذه الاقوال التى تذاع دلى 
ألسنة أهل السوء الذين ذحكرناهم لبا المونة أر اب الوظائف الذين 
علدهم لكل عمس د من الاعداء مطلبه و امتدّت الابدى لاهلهولبلاده دفمة 
واحددة وأصبحت أورويا مم أهإه كا صاب فرعون د سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم » وأصبح الملم الشرقي من شدة هول هذه الصدمات فى 
سبات حتي شى الرجل منهم نفسه وني ما يملمه وتحفقه فى نفسه من عمل 
أو قدرة على مل وأصبح يجد كل شىء منهم غس ا ويتوهم ان كل فمل جديدا 
انجهت للشرق عامة الانصار ترمةه بالانظار المختلفة ومن الناس من يمتقد أن 
انتهاء مشأ كله الماضرةالنى سببتها حال الشرهو حب الملك والاستكثار به سيكون 
محذوفا بالخاطر ولريما مست بلاياه المالم 

امتددّت أكاذيب الغا الدخرة واعاليغا الرواة اللدبرة و أضاليل قالة 
السوء التى لا ينصرف عما السامع الآ بشبهة عظيمة الى حد غير ممكن 
ملافابه أبدة 

ومن الأسف ان أشد حديهم غلطاً وأ كثره مينا ومبتاناً وأحظره بلا 
, منالاة ما أسند تاريخ الدولة الئهائية وممسالكبا 


4:9 
أصبح المانى في أبة بلدةكانت أو فى ذات مقر الساطنة غير مصدق 

ان له سلطنة أو اماما 
وان اعتّد ذلك فقد ضرب اليأس والقنوط بين جوانحه <تى أصبح بك من 
نفسه علها بالسّوط والتلاثى 

0 نيار الاكاذيب على الماق من جهةأورويا <تى أنبتوا لنا ان القوم 
مج والهم فض لمن الخلق وعولة على الارض ير زقون5 ترزق اللهمالسواتم 
وق سينا نان سوينا مجاراتهم لاي حم لكان عددنا ذلك مرى قبيل 
| لاستغراب إل المج المجاب وأازلناه منزلة اانطق من من الابم و والنغلر 

من الأ كه 

قلنا ان أوربا تصطني من كل لد جاءات لغ جع غابنها فن سفوا 
أيضا فى الشرق طانفة لتجعلوم <ويصلات للمرسلين ومسبراً مني كل أعس 
وهم لا بحسنون من الدنيا الآ رسوماً ألقوها فى السسلام والتكلام والطام 
ونظرهم لا يتمدي موا" أقدا مهم ماذا تظمل. بهم أوروبا نيم نهم حكاما 
للبلاد وتوهمهم ان الاس الهم وتبمل لكل واحد ركبلا ابطر عليه 
بطنا والطاعة ظاهس] وتم كل ما تريد من فاياتها على بد ذلك الوطنى الذى 
سه من المنصب اسمه ومن المسند رس.ه مخربون يوم بأبدهم وابدي 
المؤمنين لا بعد أن يظن القاريء انى أ كتب هذاعن غرض أوعو ضلانى 
أدفم الظنون السيثة عن ممّام الحلافة والدولة ما استطيع 

وحاشا لله أنأ كو نكذلك فان الخلل موجود فىالمكومة الممانيةيلا 
شك ومن مجحده فهو غاش لنفسه ومولاه وللؤمنين ولكى أ نك رأسبابه 
الني يدعونما وهي عدم التملن عدثية أورويا ولا أعتقد أرما فائدة الملاخ 


الذي بدبرونه فى صيدلياث مخيلاتهم 1 

بسرنا واللّه وسر كل مل شعور المسامين بالحطر الذي يهددمم من 
كل جانب فى مشارق الارض ومغار.ها ويهجنا تنبه الافكار في منع أسبابه 
والسعي فى علاجه ويطربنا سماع تناجى ارواح المكماء والمقلاء والنهاء من 
جنيع الاقطار وان يرتفع الحجاب فلا يكون بينها انفصال 

ما الطف هذا الزفير يمثل الحطب وبفصح عن الكرب ويلى» بفيض 
الصدور من عوامل الفساد التى نثرت النظوم وفرقت. الجموع وشقت العصا 
وفصءت المري وصرفت عزام الافراد جما يحفظ وجودها وأصبح القوم 
فسبمأ فى ذهول نسواما ايكدب ملهمشرفا أو يبيد لمايجدا وأوردوا أنفسوم 
موود المملكة وزوال اان.مة وتكد الميش وثلوا أنفهم سلاسل !أبن وقيود 
لأس فوقةوا عن العمل ولت الابدي فطر<ت الامة على فراش اموت 
فرسة لكل عاد وطعمة لكل طاحم 

ان تمديل أخلاق الام يحتاج لمبرة نامة يحتاج للحكيم الذيله الحظ 

من الكال الانانى ولم يطمس من قلبه موضع الالحام الالمى فيتجرا على 
الثام نا دوه تربية الام واصلاح ملسا زمر 7 جين من نه 
أدني قصور فى اداء هذا الام المظيم لا ع ولا عمل ولا يكون من حي 
الفخفخة الباطلة وطلاب العيش الزائل فى ظل وظائف ليسوا من حقوقها 
فى ثيء فستوعب قا ودواعي اخدلالها ويكشف وجه الملة فيه ونوعبا 
وبدرس ما يكتنف حياتها من عاداتها ومختبر ما بين أفرادها من المذاهب 
والاعتقادات ويستقري حوادتما النتابية على اختلاف الواقع والقرون 
7 ناه 


50 

ويل السبب السحيح لمكاتهأ الاولي ممن الرفعة والفخامة والعلة 
لمصيرها لماي فيه من الضعة والذلة وتدرجها بين المّزلتينفان أضانةالرئ 
فد وفمّه الله زعناته الازلية لما أراد والا فقد حول الدواء داء والوجودفناء 

غشت الناس وفرة الجامع التي تصيدوالها أناسا عمرفهم وغشبمكثرة 
المنتسبين للأدب فظنوا انهم من أرباب الرأى فى عام المياة الدنيا مم ا هذه 
المجامع والآداب التى فها عا تصل لاقل من الدرجة المطلوبةوا كثر 
ما يدور فيها من المباحث أمور عتها المسامع وتكررت على كل لسان خلاف 
لفظلى” فاذلك لا تصادف التأثير المطلوب سيا وان المصادر ليست على مايرام 
اماج ين عله إلا يبال اطع عل رفت 
فيؤتروا على السامعين ولاهم ذووسلك حسن محاثى بسيبه اللتدون و 
انتهاك حرمة الاادب ب أمامهم 5 لاهم ذووهة عالية تتغلى على المصاعب فيلحاً 
الها مستغيث ويستظل بظلبها محروم ولاهم من بيوت مد ولامر: سلالة 
شرف حتي لتخدع لمم النفوس وتمابهمالعيون 
أثبتوا للناس لونم فى أوالهم وكونهم على حدّ قول القائل 

انى أو الالوان في حبه » فأعشق اليوم واسأواغدا" 
والهم لا يريدون بعملهم هذا الا عرض المياة الدنيائم لمم فى محافليم ومواطن 
مذا كاتهمكيات لم يحم بها الغرب مع فرط ارقائه وسو مدارك أهلهوغزارة 
مادة المل عند انمه 
5-0-0 
هخ حزب الأصلاح )2م 
ما الذي يطلبه حزب الاصلاح وبنادي ببأبيده هؤلاءالغرورون يطلب 


0 


دقوت 
كل ما طلبته أوروبا وبالاخص انكلتره والروسيا ولم يرض به السلطان فثيء 
تطلبه الدول ولا نناله وسلطان يعادى الدول في الاصلاح ولا ,شمله ألم يكن 
لمذا الامى من معنى غير ظاهه و<ميقة فوق التي نسمعبا عنه ومقصد دون 
الذى سَّصده المصلحون اأبلئون له والا فالسلطان اكبر من ان جهل مقّدار 
عداوته لاورويا ومخالفته هو لمكرها باارة أو يظن ان هذا بالمين عليه 

ما الذي تريده الاول منها تطلب ان تحر ك الامة لاصلاحنفسهافتطلب 
المربة والقانون.تطلب فت مجلس المبءوثان.تطلي حرية اراد . تطلب تداخل 
أوروبا في نظام مالية الدولة . تطلس محديد وظايفة اللافة في المقوبات ٠‏ 
تطلب الوزراء المؤلين.وكل مطلب من هذه المطالب كامن نحته اراق سود 
اذا تحركت فا للدينها شفاء 

كيف شبل السلطان هذا وهو ثشىء لاسامه عقل عاوّل فان فيه 
خروجا عن الملك وعن الدين وعن الدنيا وكانما السلطان سى مصر وتوارشخ 
حوادثها اليس الذى يجرى اليوم على السنة دعاة الاصلاح في الاس_تانة هو 
الذى كانوا ببادرون به ولاة مصر وغيرها هن مالك الشرق وولاياتها من 
النصيحة ويهدوهم للطريق الستقيم 

ثم اثقلب الام الي ما راهونسمعه هن الاهانة والازدراء و اتتحم 59 
الفعل وقلة الانصاف والددل والاستئثار بالنذس والتفئن فى طرق النهى 
والامى ٠‏ كنى بالتكلم على طرق الاطلاق سعة في مكان القول ففد ظهر انه 
عاجز عن ستر موارده وعوراتهالشكوفة 

كني احراف الكثيرين من اللذين يستقبلون البلاد وتستقبليم عن 
ون اهليهم وعن ديهم وكزيقهم ستار الممتقدات تي أصبدوا ,فى حالة 


1 هد 
لا ككن ان نصح النسبة بهم فيه وبين أى دين أو أي جنس | 

قلناانه يجب على المتكلم فى الاصلاح ان لعلم وجوه الفساد ومثارات 
ظهوره فى الامة الني بيحث فى اصلاحبا 

ونحن لا ندعى لملم بوجوه المفاسد والاصلاح فى الدولة ولكن نستي 
ما نقولمن توارخ مضت وبالاخس رد نارح المرحوم جودت باشا الذى 
هو ممن العنبتهم الامة وامضي صدرا فى خدمة الدولة وقضي نفيس العمرى 
حفظ الاحكام وصفة تطبيقها وبلغ سن الجلالةوعمر المهابةورصد لنفسه أجل 
هيئة وأحسن سمت واكل وقار وثرك لنا بتاريخه بقية ة تدلنا على ثأر يديه 
وفكر ه وهذا التاريخ يمتبر التاريخ ارسمى الدولة الملية وقد أصبح منتشرا 
فى جميع البلاد الممانلية وهو من الكتب الى اهداها مولانا السلطان عبد 
الجد خان لمكتبة المدرسة الجيدية لتدرسه فها وهو دليل على صمة حب 
السلطان للاصلا اح وحجة علي بطلان دعوى من زم ازمولانا بكرهدراسة 
م ا 

د يوحي 
« الخلل واسبابه » 

ذكر المرحوم جودت باشا رجه الل فاتفصل اهامس من|إزء الاول 
من تارمخه أخبار الل الذى ارا على قوانين الدولة الماية فرماها بالضف 
وبين أسباب ذلك ونلله 

تولدت جرائبم الضعف ف الدولة الملية المئهانية فى عهد ال لطا ن سلبان 
القانونى ( رحمة الله تمالي عليه ) الذى بلنتالدولة فيعهده أعلى مراتي القوة 
والدزة 3ك توادت جرائيم الضعف فى الخلافة العباسية في عهد أعظم خليفة 


عبادي 


نوغ - 


عبامي وهو المامون ْ 
ومن مائتى سنة الي الأن يظهر الضءف ف الدولة شيا فشياً وهذه 
حقيفة لا نكر 


.اعترف بهأ السلطان عبدالجيد عليه الرحمةوالرضوان واجهدف الاصلاح 
كا بدل على ذلك الخط الشهير ( خط كلخانه ) اعترف بها مولانا ال _لطان 
عبد اميد ابده الله فى النطق الذى القاه على ماس المبعوثان عند تأسسه 
صدمت الدولة العلية فى هذين القرئين المدمات الشديدة الى فصلنا لعضهأ 
اليك وما كان لدولة ان تقوى على احمّالما وهى نهابة فى قوتها قكيف ,ا 
وجميم الدول الاوروباويةخصيانها يتريصن بها الدوائر ويداملهابالكر والخداع 
والخائله ورعاياها مؤانة من ملل واجناس لا توجد فى مملكة من ممالك 
الارض وم بتواصل الدسائس فيهم وقبولمم اياها لاستيلاء الجهسل علييم 
اصبحوا ألاعيب فى بد المغررين بح ركونهم متىشاوا والساطان بقود أصمب 
مساسين السياسة فى الءالم وبوفق بين جهل وفمر فى الرعية وضعف وفساد 
في الدولة واعداء أقو اء فى المارج ان هذا .أن أصمب ماسمع به الناس 
ونظره الراؤن 

وقد فصل جودت باشا في نارئخه الخلل تملله واسباءه وهو تأر نستي 
من دفار المكومة وأوراقها الرسمية 

فال انمبداً الملل نشأ من دخول المناصب الملكيةوالمسكرية فى د غير 
أهلها من سمامم وتبم ذلك تعيين الشبان الاغرار المملاء فاقدى التربية الذين 
اغتروا باقبال السلاطين عليهم فاعرضوا عن استشارة المقلاء والذين استنكفوا 
عن ان لستفيدوا من العارفين بالاحوال . والذين ماكانوا براعو نالموانين بل 
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لسيرونْ حسب أهوائمم 

وكذاك الشان فى اصراء الالوية واصراء الاماراتاللذين لسمون أليوم 
متصرفين وولاة واصعاب اليهار والرغام ٠‏ حالة النزف والاسراف والتبذير 
والانماسفي النميم الذي اباد الامم من قبل ظهور المضارةالتى نشأت عنهذا 
الالوادت اليفمّد خصال غر.ة وحدوثاضطرابات داخلية ليل الكثير من 
الفوا تلك الاداب الي نفريق القوة الجامعة وانقطمت الصلة بين كثير من 
ماوك الاسلام كايران والمند ويخارى والغرب الاقمى واصبحت هذه 
المصومات قائمة مام الحدود الماجزة فتيس,ر لاوروبا ما ارادنه :من احداث 
الشقاف بين السلمين والتفربق بين طوأنفهم وتمفا بالحيلة مالم تم 
بالمرب والئوة 

هذا مع فد التربية والتمليم ووقوف حركة الملوم والمعارف يمد تمام 
ترقيتها في عمد ان لا وجود لما فى أورونا م نهد بذلك الميانى الموجودة 
لمدارس الطب والرياضة واالمكمة فى عهد سلمان الى الآن 

وعدم حفظ حرمة المياء أو عدم حفظ الملماءحرستّبم فاضاعوها واضاعوا 
حرمة الدين مع انهم كانوا عنزلة ان لو قالأحدم هذا حك اللّخضعت لهرقبة 
من بيده الرقاب. تولية المناصب الملمية لفير أهلها بلا امتحان بحيث صارطهم 
منصب التدريس وم احداث ذكانوا ينالون رنبة ( المولوءة ) وهى وظيفة 
لا بشضلوانى وظائف القضاء الا ( قاضىعسكر )وما طرّشاربه ولاخط عذاره 

الا ترى بعد هذا ان السلطان قد حمل على عاأتقه وهو قليل بنفسه 
خملا لا نستطيعه أمة بمجمودها حتى ان أحد الاميركيين أ!ف رسالة في مناقبه 
موضوعها (هل يض باعباء أمة عظيمة رجل واحد) وكتب غ ره من 
دون الالمان 


5 
الالمان كتابا اني فيه بالعجس العجاب فبل من العدل ان تحمل نبعة ذلك 
على جانبه أدامه الله وقد مضى على هذا الملل قروت وسنون أين نصيب 
الامراء والوزراء من هذا الاغفال الذي جر الى ضياع الملك والمملكة 

الاس الكل من لات دولاب الدولة الذي ندره أمرا المكومة٠ان‏ 
من سوء حظ المسلمين ان فسادالفاءوالاماءفىدولة المسلمين يتبعهفى الفالل 
فساد الملاء الذين يرج منرم فى حالة الاعوجاجج والملل والملل تقويم المموج 
واصلاح الخلل ومداواة العلل وبدلا عن ان يظبروا مظهر النصيحة 
نساعدون اولنك الاعساء بأاسسم الدن على كل اص حتى انه لايروج فى توق 
العلوم الامارروج في سوق الخلافة ولولا ان المال كذلك ممت طافة 
سَفيذ نصائم النصحاء والى.ل ما انزل الله ول الشءث المتفرق وقطع دار 
التشيع الذي شق عصا ابماعة ورم المسلمين بالانقام 

أدام الله سياسة السلطان عبد الجيد فانها أدهشت أو رونا خصوصافئي 
الشؤون الحارجية الني قاومبا نشخصه الكريم وهو لايألو من الاشتفال مع 
ذلك باصلاح داخلية المملكة وهذا كتاب ألفه رجل أجننى أميركاتنى سماه 
( قليل من المقائق عن تركيا في عهد السلطان ) نأنى منه على رؤس المسائل 
لنى جماها مقصده من التأليف لينظر المتأمل مقدار ماتم دلى الملكة من 
الخيرني أيامه ولكن الذى .ذهب بهاء هذه الاجمال والاصطلاحات والاعمال 
المديدة قآلة السوء والفجور م نكل طرف الذين فسدت تربيتهم وأولموا 
شول ازور والهتان ولاحظ لم الا التناوش من جبيع الاطراف وألا كناف 
وستر السنة واذاءة السئة 


سما 
جز قال المؤلف بمد الكلام على تاريخ الدولة وسلطانها » 


ان جرد التأمل لمدد السكك اللديدية التى أنثشت من بمد الاتفاق البرم فى 
١‏ مارس سنة «بام١‏ أوالتى على أهية الانثاء والامتيازات |أمنوحة من 
أجل مد ما سيتم مده بمدالآن يكني في الدلالةعل عظم مابدين جلالتهالمملكة 
الممانية وعنحبا من الفضل و العنانة 
وكل انسان يذهب من باريس الىالاستانة في أربمة أياممدبون فشكر 
هذه النعمة اليه لانه هو أسل على عمد الموتمر الرباعمي لاتصال سكك المد.يدفي 
ارومل لسكك حديد أورويا المركزية 
« سكك ممنوح مدّهامن سنة +187 » 

كيلو متر 

2 خط من القسطنطينية الى قيلبويلي 

144 من أوروا "وبل الى ريدي افاج 

4م20 من سالونيك الي ميتر وفيئزا 

00٠6‏ طيولى الى يثرثوفا 


« خطوط فى اسيا « 
لي اللا امن شر انا لا ردير 
/ا2وه من أزمير الي آيدين 


00 منأزميرالي قصبه 


وتخطوط 


عافوا بت 
د خطوط منخت امتيازاتما فى امس سئين الاخيرة » 
0١‏ خط بين ازمير وائقره فى 74 سبتمبر سنة و5| كتوير سنة مهدا 
..6٠‏ خط مابين يافا والمقدس > اكتوير سنة مم١‏ 
خط بين سالونيك ومنا.ستير 70 كتوير سنة ٠ه‏ 
خط ما بين موادا وبورصه فى ” فبراءرسئة ١و‏ 
خط مابين بالدرمه وقونيه فى هافيراير سنة ١‏ 


٠.٠‏ خط مابين بيروت ودمشق وحوران فى 1 بوبه سنة1ه 


امم 

كياومتر 

امو" 

ولمء خط بين عكا ودمشق في8؟ | كتوير سنةاه 

٠٠م‏ خط بين دبدي افاج وسالونيك اتديء فيه فى ١4‏ وليه سنة مه 
خط بين اسك شهر وقوليه بدىء فيههن "١‏ أغسطاس سشةة 
5 خط بين انقره والقيصر به فى ١‏ فبراير سنة نمه 

خط بين الاه شبره وقره حصار ؛ فبرابر سنة سه 

مم٠‏ خط بين دمشق ويره جك فى "١‏ مانو سنة ما 


1604 
1 خطوط باتفاق من سئة '* المذكورة 
3< 


وقد أتمت هذه المطوط في نفس ابرادات المكومة الشير اللقررة . 
كالكوس وغيرها 14.٠٠‏ 1جنيه ني سنة0جم1 فى لوائي كوناهيه وارطئر[ 
و رسالة 


ا 


وازدادت الزراعةوارتقت سبي تحسنأحوال البلاد ووفدت مباجرو 
البوسنه والحرسك وتساليا وولايات البلقان الذي ندموا على ماأصابهم من 
خروجهم من نحت بد الدولة الملية 

المواني والمراق » 

منحت الدولة لكثير من الشركات في سنة م١‏ انشأمرافى وقد 
رحت الدولة منمينا ازمير الفوائد اجمة والمرزاياالمظيمة النىتستمدها الاستانة 
بالحصوص وجميم بلاد الدولة على وجه العموم وسيقترن بذلك انشاء مرابط 
ومبانى ومخازن للتجارة وتكيل ماءة وثلاثةوعشرين مجلساً فى ولاياتالمملكة 
والويها واقضيتها لنادة شبر أغسطس سنة١هم١فروعا‏ مجلس التجارة الذي انثا 
في الاستانة سئة .م والمتحف التجاري الذي الشىءفى٠«دلسمير‏ سنة٠ههدا‏ 
ملحما ذه ال جالس أيضاً مجميع أصنافيا من الماصلات الزراعية ويعلى المعلومات 


المامل 4 
معمل الملابس المسكرية المسمي ( فاس خانه ) أي معمل الطربوش 
معمل مدافع متراليوز ونورد اشليد ْ 
معمل ادارة الدخان المؤسس فى سنة ١4‏ فيه ٠٠٠١‏ عامل وقيمة 
حاصله ثلاثة ملايين جنيه وكسور 
معمل السمونتو 
معمل لاز ل الوجود في بدى قله 


الانسجه 


لداؤومسه 


الانسجه الذي نالت شكر العموم 
معامل دود القر التى أدرك صباتها فاحياهالكها ونجاها من الوباء الذى 
اصامها ومعامل الغاز 
وقشركه الغاز في «دي قله الؤسسه سنة ١هها‏ 
محطات السكك الحديد وأهمها محطة سركي المفتتحه سنة :.ه 
مممل الزجاج ومعامل الثلج على ضاف البوسفور 
« المنارة واللوازم 4 

بساتين يلدز وبيرا واستانبول واسكدار 
لساتين الميوانات 

تنظيم الماء فى بيرا بسد انثا شرئة مياه دركوس ووترس ( أي مياه 
دركوس ) بقنواتها واناديها على أبمسن طرز يكون 

خط الترامواي من غلطه الي ششلى وترتب عليه زيادة قم الاملاك 
مجمة بيرا بسيبه زيادة لم تكن فى المسبان 

مل مستودع بير فى اسكدار للغاز نسم ..." متر مكمب لاثارتها 
وانارة مدينةقاضي كوى المسماة قدبما سالسدون 

المشروعات الإديدة فى سالونيك وبيروت من انثا صرافى' وشركات 
لماء والفاز والترسخانه البحربه ذات الوقع المجيب فى ازميد ومنجم النسم 
المجرى هر قليا الذي ترك العمل فيه 

معادن النحاس والرصاص الذهى والفغى فى بلغار داغ 

معادن الغاز فى ولايات يانه 

كل هذا ني بد الشركات الوطنية لاستقلال الممادت الغزيرة الفوايد 


لهت 


وانشئت خنادق وطرق مس صوفة باحصا على طول سبرى سانا ودرمين فيالبانيا 
ع مسوحيهد 
« ترق الاستانهالتجارى » 

ذ كرالمؤلف هنارالنتفصيل ملا أحدث في مستقبل التجارة فى الاستانة تأثير 
عظها وهومن مبتكرات فكر جلالةمولانا السلطان ليس لاحد فيه ادنى فضل 

وهو تنظيم مجرى بر الفرات الذي كانت نفقانه من خزينة جلالتة 
الخاصة 

الغرض انشا طربقين للسفن التجارية احداها على “بر الدجلة وشط 
ار ين الرستلى انبا السدرى بربدافر اده 

ونانهما على نهر الفرات وشط. العرب بين مسكينة والبصرة ولا مخق 
ما هناك من الصموبة فىتسبير البواخر بينمسكينة والبصرة بطرقةمننظمة 
لانه حف فى هذا ابر نحوا منمابة وخخسين كيلو مترا لالسحاب المياه منه 
في قنال هندسية ولذلك وضع نحو من ثلائين الف متر مكعب من الصخر 
والاحجار نصفة دود ورؤس فاتظم سير المياه وأمنت بلاد الله من الشرق 
والفرق والمتأمل فى هذا العمل يجد ان حالة الملاحة فى هذين الهرين محاى 
مكانة قنال السويس من جهة فتح الطرق بين الغرب والشرق الاقمى 

البنلك الوطنى الزراعى الذىخاص الفلاح الترى فملا من مخالب المرابين 
المؤسس في سنة ١88+‏ رض لمن أقل مبلغ تمكن الى ١٠6١‏ جنهالمدة 
من © سنين الي١٠‏ سنين ويقبل الودائم ويدفع عم 2 وهو كثير الفروع 
في جميع الولايات وقد أحصدت فروعه لد الآن فوجدت هه فرعا ويرجم 
توكيلافي انحاء المملكة المثمانية والذي يريد نفصيلا !كثر من هذا فليتراً 

المعأملة 


سو 
المعاملة التي نشرتفى جرنال مجلس التجارة في الاستانة تاريخ /ابر بليمنة؛ه 
فى هذا الموضوع 
وان! تقتطف لك منها متمق الآن ا الوطئية 
بواسطة هذا البنك 
معو د د 
سد سو.دوم على المدرسةا راعية فى خاشان 
؟” ممهة60ة سالونك 
89 16الة7 روسه 
6 اكه على نموذج مزروعة في أثقره 
66 الاهبسهة على مثله اديه 
7 السو.ء أرضروم 
68 4هجالا. حلب 
٠١‏ بالالاا.ء سيواس 
٠‏ ادوءةء في دمشق 
« 707917 قوضه 
14 فلوسا على تعليم 14 تلميذا علم الزراعة فى فرانسا 
٠٠‏ كلااء على شراء بذور من أوروبا وأميركا لتوزيمبا على الفلاحين 
٠‏ ...الف ترمو متر لنوزيها على المشتفلين بدودة الرير 
.٠‏ وباجم.. دفعه مجلس الادارة لابادة الماهات 
0 وسع كلا من هذه المدارس مزرعة اتمخذت مثالا ونموذما لاتعليم السمل 
والتمليم النظري 


لغه سه 


النابات والأجام ‏ 

ان المناية لملالة السلطانعبد الجيد في اتقان اانابات والآ نجام جراتركا 
لانمحسدغيرهامنالامفي هذا الفرع 
نشل الآجام والنابات فيتركيا مسطحا +١دهه5١‏ دونما وهو قريب من 
فدان اعنى جزءا من 4لا منارضالمملكه ولا .دخل فيهذا المزء الا الولايات 
الواقمة فى القسم الاوروبى من تركيا والاناضول والقسم الملاصق لتركية 
أوروبا من تركية سيا 

وتتألف هذه الأجام من ٠١‏ نوعا من الشجرالذيهومن انفمالانواع 
في الصتاعة منهاالبلوط . والشاء,لوط . والجوز والمور.والصنوبر . والزرتون 
وستصل المملكة المئانية الى حد ان تمرض هذه الاخشاب على أسوان 
أوروبا وهذه الفائدة المالية من الثروة الطبيميةكانت في اههال وكساد الي 
عهد جلالة السلطان . وقد المق بهذا البيان جدولا يتضح بالمقارنة بين 
ابرادات المعادن والأجام فى السنين الاخيرة زيادة 40 فى المابة وهى عبارة 
عن 11566٠‏ جليه اتكليزي منها وه:47 جنيه من واردات الأجامو ٠ه‏ 
جنيه من الرسوم المضروبة على المعادزالتي تش تنلبا المكومة وهذهالنتيجة 
أحسن مدح واوفى شكر لمؤسس هذه الميرات وهو جلالة السلطان 


هج البنك المقارى دم 
وهو عرض تقودا على رهون عقارية وقد تحدد رأس ماله الآن عبلغ 


الفرورة 


الضرورة الي 7٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه محيدى 

هذا اليغير ما همنالك من النظام العسكرى الذي أصبملا تكر استعداده 
الا اعمى . وترثي المدارس والعلوم وسلوك سبل المدنية القويمة التي من اهم 
اركانها الحافظة على الدين 
حتى أصبحت هذه الاتمال المزيزة تدشرنا ان المنابة الالحية آخذة بناصرنا 
وان وراء هذا الطل والبلا عاما من نشاط الافكار و نجاح الال ان شاء 
الله تعالى 

بجبسيل. مه 
ودين ركيا» 

جرت بين نوكيا ودائنها مخارات على خطة من الصدق ارناحت الها 
اقروغولاء تامارها غلا مرف الول وسارت عل طمن انلق 
يجيب دشا كل الممجزة خواصها فافضت الي حل مسألة الدين في ٠١‏ داسمبر 
سنة اهما كان كل الدءن قد بلغ فى ذلك الوقت٠٠٠4787هاجنيه‏ انكايزي 
لان التروض التي حصلت فى عبد السلاطين السالفة من سنة ١4688‏ الي 
سنة ه0١‏ وفي ضملها قرض السهام التركية ذات الفانض وهو رأس مال 
ابراده السنوي ٠‏ قرابك عن كل كيلو متر من السكك الحديدية التي 
تنشأفى تركيا تضمنه سكه” حديد الرومالي كل هذه القروض جموعها يبلغ 
٠نم‏ مام جلها اتكليزيا وكان الذي دفم من هذا المبلغ الل ؤقت 'نآخر 
تركيا عن دفع اقساط الدين (الكوبون) هو ه40780وه7 جنبأ اتكليزيا 
فنقص بذلك الدين الى 00م ؟5١‏ جنها اتكليزيا لكن سبب زبادةمبلغ 
و1 جلها وهو متاخرات الفوائد المستحقة من شهر سئة ه/4ذ1 قد 


سؤة ات 


وصل مموع الدبن المموى في دسمبر سنة :هه الى اميل السالف ذ كره 
أى 764797٠٠٠١‏ جليه 

يجب ان يضاف الى هذا المبلغ هذه المبالغ الاخرى وهى 
أولا مبلغ ٠٠٠٠6هم‏ جنيه ميدي وهو موع مبالغ اقترضت منمصارف 
غلطة قبل حلول سنة ١48٠‏ سدالماجات الحزيدة وذلك الفرع من الدين 
قد تنازلت بسيبه حكومة تركيا لدائنها بمقنصي الاتفاق المبرم في 7” نوفبر 
عن ايرادات الملح والتبغ والمشروبات الروحية وطوالع البوسته واللرير 


والاسماك 

ثانا الغرامة الحرية الستحفة للروسيا عمتضي معأهدةٌ الصلح وهى تقرب 
من مبلغ مهلم فريك 

النا التعويض الستحقللتجار الروسيين سبب خسائر المربمنسنة ديم؛ 
الى ستةيبلم١‏ 


م يكن الغرض من الاثفاق الميرم فى ٠٠١‏ دسمير سنة 184١‏ التمرض 
لما كان يتوقم ان يكون اروسيا قبل نركيا من الطالب فان معاهدة برلين 
قد كفت المفةين مؤنة البحث فى ذلك اذ نص فها صربحا على ان هذه 
مطالب بقوم باداها املو السندات الثر كية وائما كان التصد من الاتفاق 
المذ كور حينئد مجرد البحث فى مسألة الدين المموى 

ني هذا الانفاق على أمىبن احدها المتيقة وهو جموع التروض الى 
حصلتفى سنين1868و1850 والكها كما و1456 واكداو117/7 وهلالها 
والثاني الاسهم التركية وقم الدن المقيق هكذا 
أولا مبلغ مهتا جنهات اتكليزية وهو #وع التروض: الثادية 

المذكورة 


ساق سه 
المذ كورة استئزل منها مبلغ ...مهم جنيها اتكليزيا هو #وع تسديدات 
( استهلا كات ) مختلفة حصلت الى وقت كف تركيا عن دفم اقساط الدين 
واتدزل منه يمد ذلك أيضاً مبلغ ٠ه‏ ؛محهم جنا اتكليزيا كان اذ ذاك في 
الحزينة فاحط بذلك راس المال المقترض الى ١661610٠٠‏ جنيه انكليزي 
نايا مبلغ توما اصدرت به سندات وقتية بدي سئدات رمضان 


عمةتذى ارادة سنية صدرت فى ١أكتور‏ سئة «لهم١‏ الموافق ١‏ رمضارتف 
سنة ١917‏ من الحيتا سداد البلغ المستدق فى ستمبر سنة ه/ام١‏ وهدذه 
السندات تمطى لماملبا الاق في نصف الريم ونصف البلغ المستهاك من 
من الرن سدبا 

هذا امجموع العام وهو مبلغ مهد ه4١15‏ جنها اتكايزيا قد نص الى 
مبلغ /ومه مه جنها انكليزيا ومنشأ هذا النتقص حط الدائئين لتركيا من 
راس المال الاصلى الاو؟؛ في المابة وهذا المبلغ كان يعطلي فائدة يوه 
قدرها واحد فى المابة وكان فى حالة من شأنه فها ان يزيد رمحة تدرا 5 
للظروف الى؛ في المأنة 

اما الاسبم التركية فد جزئت٠٠٠٠ره١‏ سهم قيمة كل منها.٠‏ فرك 
وربحه السنوى م في المابة نسدد ( تسهلك ) في ٠١4‏ سنين بست سحبات 
سخربة نحصل في أول فبراير وابربل وبوليه وأغسطس واكتوبر ود.سمبر 
من كل سنة والذى اسهلاك منها حتى أول اكتوبر سنة «/ما هو 1000 
سهم من ذات الاريماثة فريك أى 300000 جليه انكلزي 
وى منها في ابدى حاملها ماقيمته "06014٠٠‏ جنيه الكإيزى وقد مث 
قيمة كل سهم من هذه السهام ممفتضى انفاق ٠١‏ دسمير سنةاهما و.وه) 

م رسالة 


5-0000 

ُ المأنة فصار كن الهم على صورله الجديدة 1٠١‏ فرنكا وهم سذتما وحدد 
راس مال السبام التركية المديدة بمبلغ 1١150‏ جشهات اتكليزبة 

لغ عدد السندات التركية ذات اافانش التى اصدرت فى خلال المدة 
الفاصلة بين الامصبن الماليين الصادرين ف اكتوير ودسمبر سنئة هلما 
وجعمل استهلا كما 5 هذه المدة م6١‏ سبمأ وهى راس مال أسمى قدره 
و٠‏ م" فرنك وقد جعات تركما لنفسها فىهلده السبام المق ف حطيطة 
ف المانة من الدفمة السنوية المضافة الى السبام التركية من عبد رجوعبا الى 
دفم الاقساط والضانة أيضا مبلغ المشرين فى المائة من قبم السهام ذات 
الفائض المسهاكة .كفت تركيا عن دفع فائدة السبام ول يكن عايها ان تمود 
الى الدفم حتي بتوفر لديها مبلخ يزيد ع ناللازم لد طلبا ت صما ب السندات 
ذات الفائض فاذا توفر هذا المبلغ تكون الفابدة مستحقة الدفم هي وقيم 
السئدات المسسحوبة 

ولما نقص الدين هذه الطرمّة قدخصصت المكومة التركية لصلحته 
جملة إبرادات تنازلت علها لداينها حتىيتولوا ادارتها بانفسهموهذ هالابرادات 
هي الانواع الستة من الاموال غير المقررة أو عوائد املح والتبغ والمشروبات 
الروحية وطوابع البوسته والمرير والاسماك التي بردها أصعاب مصارف 
( بنوك ) غلطه بمد حصيلها الى حامى السندات العمانية 

(ب) زيادقر سوءالججرك التيتنشأ من نير تمريفة الر سوم عند حصو ل تنقيح 
ا في الاوا 2 التجار . هفتستفيد ادارة الدئ المماقي من هذه الزيا :ادة 
٠‏ (ت) زيادة الابرادات النيتندا من ميم تطبيق القانون الحا ص بالامتيازات 
عند مقارتها بالابراداتالتي كانت تمحصل فيا سبق من روم المتع 
رث 
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(ث) الجزية التي تدفمها امارةالبلفار لي الوقت الذى حددتها فيه الدول الموقمة 
مده رين كد 2 امك ميات 

اما ان رأي الباب العالى بعد ربر الجزية أو الضرببة بده الصفة ان 

من صالمه استعالا كلها أو استمال جزء منهافى سبيل اخر وجب ءايه ان 
وض هذا البلغ الذي يكون هذه الواسطة قد سحبه من حاملي السندات 
بلغ مساولمواد التبغ وني حالة عدم كفاية هذا المورد يوذ المباغ مرن 
مورد اخر واف به 

( ج) الزيادةفى إبرادات جزيرةقبرص وتءوض فيالالة التى مخرج فها هذه 
الجزيرة من قبضة المسكومة المهانية بلغ سنوي قدره١١٠٠7٠جنيه‏ ميدي 
استازل منعوائد التبغ بعداحتسابمبلغ ٠٠‏ جني ه الذي استبدات بهجزية 
البانار فاذا لى ككف هذه الزيادة لتكملة مبلغ ٠٠٠٠٠‏ جني هكان على مصلحة 
جموم الجمارك ان تمطي بالباق سفاتح فى كل سنة 

(ح ) دين الرومالى الشرتي الذي حدد ببلغ 4٠.٠٠‏ جنيه مجيدى في السئة 
مضافا اليه الابراد الصاني لموائد هذا الاقليم القدر ببلغ 5.٠٠‏ جنيه 
محيدي 
“(خ) ابراد التنباك الحدد بمبلغ ٠٠٠‏ وجنيه حيدي تضمنه مصلحة اللخارك 
سنائج سحب غلها فى كل لصف سنة 
( د )جني المبالغ التى ندفمها للحكومة الممانية كلمن حكومات السر ب والجبل 
الاسود والبلثار واليونان مما فض علها دفعه من الدين لاه فىمماهدات 
برلينوالااغاق المبرم فى القسطنطينية بوم 4؟ مابو سنة ١هم١‏ 

الانواع الستة هن الاموال غير المقررة المذكورة فى خرف (١)ينندت‏ 


وات 

6 قانا لاسصحاب مصارف ( بنوك ) غلطه ديهم الذي على المسكومة النمانية 
وقدره ٠٠..وهم‏ جنيه مجيدى وقد تتازل هؤلاء بممتضي انفاق حصل 
بين الطرفين فى ٠١‏ دسمبر سنة ١هم!‏ عن ادارة هذه الاموال لتكون تالعة 
لنظارة المالية في مقابلة ابراد حبص سبما قيمة كل مها« جنهاجيدياورنحه 
السنوي خسة في المابة وذلك عبارة عن راس مال قدره 1945م جنها 
محيديا 

امل هذه السهام حق الاولوية على من عدامم من أصماب قروض 
ادن المعاني المموى وهذا المق يكسيهم مبلغ 6 جليه مجيدى لمضه 
فالدة وبعضه من أصل الدين نستنزل لم فى كل سنة بمقتضى هذا الامتياز 
من صاف ابراد الاموال المتقدم ذكرها ولذلك سميت هذه السبام بالسهام 
الممتازة 

هذا الانفاق المير م فى٠٠‏ دسمبر سئة1841 كثير انتم المسنة فوزبادة 
مالية ال لكة المئانية لامن حيث مالقيه من الموائد الماجلة فققط بل من 

حيث الفوائد المستقبلة التي جملها سهلة المصول 

قد وضع جلالة الاطان بما عبد فيه من المكمةفي الارادة السنية 
البي صدرت هذا الانفاق فى شبر دسمبر سنئة ١281١‏ يدا محوبل الدين' 
المهاني الذي وحده نوحيدا كان نيه | كبر فائّدة ميم المعاملات المامةو أصلحة 
حسابات المالية 

1 عرفت وكلاء البيوت امالية بلندره وباريس وفينا وبرلين و أسماب 
الاغلبية من حاملي السنداتالمئانية فى قبول هذا البلم فصدرت ادارة سننية 
فى ت#مبوليه سنة خهم١‏ بالتصديق على مشروع مجلس ادارة الايرادات 

المتنارل - 
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المتنازل منها للدائنين الخاص تحوبل الدين العدوى الذى نقص فقداره م 
علمت وبالتص ريم باصدار سهام 0 

آخر الاممال التي حصلت فى هذا الشأن يمد ناريخ صدور هذه الارادة 
كان في ؟١‏ مابو سنة 1884 ولما نمين المندوبون لراقبة التدوبل فى وليه 
من هذه السنة ابتدأت الاحمال فى ٠١‏ نوفير منها وتحرر لنجازها ميماد من 
أول مأبو سنة ههه١‏ الى ١‏ منه 

غير ان هذا التحويل أوتوحيد الدئن المموىى الممانى ان أردت تسميته 

باسمه اقيق لم يكن الا مقدمة لاتفاقات أخريكان من شأنها فضلا عن 
استمرارها على تقليل مقدار الدين العموي والدين الداخي المتنداول أن تورد 
الخزينة العمانية مبالغ مبمة 

كذا كان نحوبل الدين الممتاز وقرض الدفاع فى 0١‏ ابريل سنة ٠.ىما‏ 
وصدرت ارادة سنية مقتضاها اقتراض مبلغ هه ة فرنك بكو نممتاز 
التحوبل بفائدة أربمة فى المائة الممتازةالمضمونة بتلك الابرادات أو تسديد 
قيمها تبعا لارادة حاملها 

قم هذا القرض الي ووم سعا للاملها قيمة كل منها 0.٠‏ فرنك 
وربحه السنوي عشرون فرنكا بدفم أثمانها على أقساط متساوية فى أريع 
وأرمين سنة أوعلى ثمان وثمانين سحبه تحصل فى كل نصف سنة منها 
واحدة بالقتسطنطينية في شر فبرابر وأغسطس من السنة نحت ملاحظة 
مجلس ادارة .لدين المسوى والمضرف ( البنك ) الءثمانى ورتم هذه السبام 
يدقم ذهاً فى كل نصف سنة بوي 1 مارس و7١‏ ستمبر من السنة مدن 
بازرس والقسطنطينية ولندره ونرلين وفرتكفورت وامستردام فى يمكاتب" 


الك 

السرف الممانى أو مكاتب وكلاله 

حدد تمن السبم من هذه السام المديدة بمبلغ 5 فرنكا وحمسسين 
سنتها من ١‏ مارس سنة ١٠‏ وأدطى المق لهام السندات الممتازة التى 
ريحها السنوي ه في المانة فى الاشتراك بالاولوية فى تناك السيام بسمر ١٠١‏ 
فرنكات بدون أن بنقص هذا الق شيأ من حتوقبم أو ان يدفموا فى 
نواله شيا 

ان مقدار الدفمة السنوية الواجبة امل السندات الممتازة التى ربحها » 
فى المانة والتى حدد أقَام سدادها سنة ١.٠١كان‏ بمقتضى انفاق ٠١‏ دسمير 
سنة ٠هها‏ مبل ...يمه جنيه انكليزى أما السبام المديدة فلا كانت دفستها 
السنوية مبلغ ...”م جنيه اتكليزي فقط ينتج من ذلك نقص فها كان 
يدفم مسأنهةقدره 146.٠٠‏ جني هانكاءزي فى السنة خصص لسداد(اسهلاك) 
أرئمة أنواع اللدين على نسب متساوية الا الاول منها فان ما خصص له من 
هذا المبلغ هو ٠٠6‏ جدله انكليزي فط 

لو أن تحويل الديون الممتازةكان قاصر) على تلك امزية لم يكن فيه أدنى 
فائدة عأجلة للخزينة الممانية . وا نكازقد بفيد من حيثحالة الدين المدوي 
فى تركيا ْ 
فى هذا المقام قد تجبى لاعين الناس حذق جلالةالسلطانفى الاءور المالية 
أعب من وابهاه فأنه قد <_لى أرباب الدين الداخلل التداول وض حاة 
الاوراق المسماة بالسهام المؤقتة والاستقراضية على الانتفاع من هذا التحويل 

أخذ الوكلاء الماليون المكلفون تحويل الديون الممتازة على أفسهم أن 
تَرضوا خسة ملابين من الجنبهات الجبدية بإصدار سرام رم كل منها أربمة 

لي 


سأ سم 


في المأنة وله من أجر الاستهلاك واحد فى المأنة خصص من هذا البام نصفه 
( ملرونانونصف) لنحويل الاوراق المسماة بالسهام المؤقتة وغيرها 
وخصص ٠٠٠٠٠١‏ لدفم بض مطاليب الازيئة العمانية أما باقي المبلغ 
وهو مليون ونصف فقّد واظي أولئك الوكلاء على أخذه نسمر 7٠‏ باعتبار 
جملة السبام المصدرة ودخل سبب ذلك في خزنة المكومة التركية مبلغ 


قد نشر في م ووليه سنة هه في جرائد القسطنطينية مذّكرة رسمية 
بدنت حالة. نحو يل جزء من سهام الدين المتداول اء فيها ان الاوراق المسماة 
بالسهام المتحولة والمديدة والمادية والمؤقتة والاستمراضية ذات التحويلات 
الاهلية وهذه السبام هى أوراق الدب الاهلى المسترض أمناءا مرب التركية 
الروسية وبمدها يجب أن دل بالسندات المديدة التى تدقع يسما لماملبا 
المسماة بالسهام التركية 

حدد رأس المال الذي أريدتحويله على هذه الطريقة وهي )١(‏ بالنسبة 
للسهام الحولة والمديدة حدد بمبلغ مساو اربحها مدة عشر سنين محسوبا هذا 
الر بالسعر ار رلمذه السبام (؛ ) بالنسبة للسهام العادية وامؤقتة حدد 
بلغ مساواريحها مدة ثمان نين ( س ) بالنسبة للدين الداخلى برأس ماله 
الموجود 

ف سئة اها كر تدبير جديد لا يزال فى معر ضالبحث اذا نحقق 
رجى من ورائه خير كثير مالية الدولة النمانية ذلك هو تأصيل البلغ الى 
يتوفرمسانبةمن تحويل الديون الممتازةوهو 145.٠٠‏ جنيه اكليزى (تأصيلة 
جمله رأس امال ) ينشأ هذا المبلغ السنوسيك قرض قدره #0٠‏ جتيه 


غات 3 

اتكليزى باضدار سبام عثمانية ممتازة بنفس السمر الذي أصدرت به سهام ام 
ابريل أعنى أرمة ف الانة من الربح وواحدا في لاه من اجر الاسهلاك تدفم 
قيمة هذه السهام فى أ أرل وأرلمين سنة 

لا كان الفرعان من الدين المماني المشار المهما محرني ( ت) و (ث) 
3 عدم مقدرين شيمة ة أقل من الفرعين السادّين لما كانت الهمة موجهة 
طبعاً لاجادطربقة استهلاك اضافية لتسد .دهافلبذا النرض أخد وكلاءالدبون 
عل أتفسهم أن يدفموا فيا إطلب منهم سهاما من هذين الفرعين حرصاً منهم 
على أخذ السبام الممتازة المديدة التي قيسها ٠م‏ وعاكانت نقتضيه سهام 
النوعين المذ كورين في ذلك الوقت من الْْن الذى فى رأس مال حقيق قدره 
جنيه اتكليزي مخرج من أبدي التعاملين ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
الكليزىمن الدين العموي هذا المبلغ لماكان للحكومة فيهمقتضى انفاق .م 
دسمبر سئة ١44١‏ وأحد فى المانة أعنى 20 جنيه اتكلزي فستكنى 
مصلحة الدبن إسبب :أصيل مبلخ جليه اتكليزى مو المطالبة 
السئوية بمبلغ 11٠٠٠‏ جنيه انكليزى هذا الممل هو من الاهمية بحيث ان 
الحكومة التمانية لاسرع فى القطم باجرأله بل الها لاتجسزم به الابلمد 
الاحاطة حص وجوعة وشدير كل الاعتبارات فيه وقد استفادت السهام 
التركية أيِضاً استفادة نذكر من المزايا الناشئة من محويل السام المتازة فبلغ 
استهلاك هذه السهام من ره الي 7 فى المابة وحيشد فالذى كان ينال فى 
الاقتراع ( يانصيب) على مبلغ ٠.٠.٠‏ فرنك جائرة قدرها 04.٠٠‏ فرك 
صار مبض من الآن فصاعدا جائزة 47٠٠١‏ فرك 
| . لننظرالآن فى تحويل قرض الدفاع بواسطة تأصيل جزء من.المراج 

الذي 


5 
الذى تأخذه الدولة من مصر في سنة هه كانت حكومة جلالة السلطان 
اشكرت ني أن نحوّل التروض الختلفة امفمونة هذا المراج الذي تدفمه 
مص للباب العالي الا أنه قد منع من افاذ ذلك فى حينه ججلة موانع سسياسية 
ومالية ولكن عند ماري جلالةالسلطان اندقد جاء الوقت المناسي لا نفاده صم 
عليه فيسنة 1461 وقد توجهتمساعيه لي الا ن ن بالنجاح انام.اقرض الدفاع 
الى أصد رت سهامه في سنة,هم؛ وهو آخر التروض المضمونةبالمراجالصرى 
بلغ جنيه الكليزى ورنحه خمسة في المانة واجر اسهلاكه واحد 
في الماثة في شهر فبراير سنة61م1نقص أصل هذا القرض دبب الاستهلاك 
الى <6٠٠‏ لم4 جنها اتكليزيا وذلك فى اثناء المذكرات الاولى بين المكومة 
الممانية ووكلاء الداننين انحط من الدفمة السنوبة التي يضمنها هذا القرض 
وهي 780077 جنيهأ انكليزيا بمقتضى الارادة السنية الصادرة فى ؟ مارس 
سئة 1855 الخاصة تحوبل اعرش للد لوي مبلغ ١4.‏ جنيهات اتكليزية 
نفقات واجرة حمل( و أو قومسيون )ومبلغ م64١٠‏ من أجل الاستهلاك 
وبق مبذا النقص من أصل الدفمة76757 جنيها اتكليزيا لتأصيلهفاذا جعل 
رنحه :فى الماءة كان الماصل راس مال قدره ,ةداس حشيها اتكليزيا 
لمن الذى أصدرت به للك السبام وهوء.هكان راس مال الاسمى هذاينطى 
راس مال حقيق وقدره بمهمهه جنيها اتكليزيا وقد نقص هذا المبلغ 

اتام ا فل لحاء ( الممولة ) وهى واحد فىالمانة على رأس 

المالالا الاتسمي الى مبلغ صاف وهو مبلغ ١‏ ااذه جنيها اتكليزيا منهذا البلغ 
د من سندات قرض الدفاع مبلغم 4106٠‏ جنيها 
ابكليزيا ونج من ذلك للخزينة المهاسة رح صاف قدره موسا جنيها 

ة رسال 


2 
الكليزيا وتلك بلا شك نتيجة عظيمة لا محتاج لشرح فيتقدير القارىء لما 
حق قّدرها 
بقى علينا مما نسرده على القراءمن تحوبل القروض الممانية سردا سريما 
الكلام على مشروع قد قرر مدي ولاشك انه لا عضي عليه زمن حتي 
ينم انفاذه وهو اصدار سرام لمَرض قدره. ٠.٠.٠‏ هجنيهاتكليزي ربحها ثلاثة 
فى المائة واجر استهلاكها واحد فى |أساية ستتمكن به الحسكومة المهانية من 
شراء سهام الدين الموحد( وهى سبام ايصال خطوط حديد الرومالي باوروبا 
الركزية )وقدر هذا الدين ١٠٠٠٠«جنيه‏ الكليزى وتمُكن أيضاً من 


شراء مدرعتين من مدرعات الدرجة الاولى من أورويا عبلغ الل 
جنيه اتكليزي ولا كانت السبام المصدرة من ١‏ فى الشة سيحصل مها 
٠٠م‏ جيه انكليزى فييق للحكومة الممانية من هذا المبلغ ٠و٠و.٠‏ .9*7 


جنيه انكليزي حددت الدفعة السنوية لهذا القرض عبلغ ٠٠٠‏ يليه 
الكليزى وهذا فى مقابلة مبلغ 7٠٠١‏ جنيه انكليزى كان يطلب للقرض 
موحد ومبلغ جنيه اتكليزى كان ينتج من احتكار التنباك الذى منح 
لاسصحاب هذا القرض من سنتين 

قد رأى القارىء فما سلف ان الام العالي الصارد في ٠٠١‏ دسمبر منتح 
امل السندات التركية تلك الاجزاء من الدين العموي التي الزمت مها 
معاهدة برلي نكلا من حكومة البلثار واليوئان والمبل الاسود والصرب 
ولكن أوروبا قد تساهلت مع هذه المحكومات ولم تازمبا باداءما قرض 
عليها مع أن الحكومة المهانية قامت بما قرض عليها في تلك المماهدة 
نصدق اضاع كثيرا من منمافمبا وهذا يدل دلالة واضحة على عدم 

مات 


ل 
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ثبات الدول ال ىكان لمأ نواب فى مؤقمر برلين ولولا ذلك لما رضيت أبدا 
نمض لك المكومات الصغيرة ماابرمته الدول الكبرى 0-7 نوايها 
سبتضح للقاريء مما نورده عليه بالاختصار من اجزاء الدبن التى الزمت با 
المكومات المذ كورة ومما عرضته المكومة الممانية من طرق تسديدها 
عرضا رسميا ومما فى هذه الطرق من امارات المدل ودلائل الانصاف 
أهمية حل هذه المسئلة السنئة بالنسبة لتركيا ودائنهاوما ظهر فيها من اعتدال 
حكومة جلالة الساطان ظبورا واضحا 

حكومة البلفار مديئة إزيئة السكومة الممانية بحسب الارقاءالمأخوذة 
امن مملعة الدين المموي بلغ اسمى قدرهم٠اهمدهم١٠‏ جئيها محيديافايدنه 
واحد في الماءة فا يدفم من ن الفائدة مسانبة يكون وههم١٠‏ جنيها محيديا 
وهذا المبلغ ( ( الفائدة ) هو الذي كان من الؤروري أضه 

اذا اعتبرنا ان متوسط سعر وبح سبام المكومات في أوروبا أريع فى 
المأنة نستفيد انه لا بت على البلثار شىء مما إزمها من الدين.بمد بابة المدة 
المّررة لدفمه فان رح الدفمة السنوية من راس المال الواجب عليها هو ارع 
في المانة 

والمدة المقررة لاستهلاك المال مانة فى السنة ذني هذه الاحوال يكون 
امبلم اللازم لتعويض الدقمة السئوية وهى 8مهه١٠‏ جنيها مجيديا 

وجدت المكومة المذ كورة في هذا التدير منة عظمى من تقو بة الثمة 
بها والمصول على اوفور الهمة التأة لما من البلغ التي هي مدينة به للحكومة 
العمماية هذه المزايا من شأنها ان حملها على المشاركة فى انفاذ ذلك المشروع 
وني المقيقة لو ان حكومة البلفار كانت تسير فى دفع النسط الواجب علييها 


من الدين مسالهة على طربق المكومة المهانية في الدفع ( وهو الذي يجب 
علها ان تفمله ) لاضطرت فىهذه المالة ان ندفم فى كل سئة مبلغ ©0444 
جنيها مجيديا وذلك سبب زيادة هذا القسط ندريجا الى ٠فىالمئة‏ على حسب 
زيادة الوارداتالتنازل عنها للدائئين وفوق ذلك ماكان بتيسر لما أيدا 

أبن تمرف المبلغ الذى يجب ان محتسي -خزيتها من قبل ان نسدد 
الدين كله 

فاذا تحامينا خطر امال ماقد يمرض من الششك فى اروم دفع ذلك 
امبلغ خلال مدة القرن المقررة لدفم الدن وقدرنا ما تدفمه حكومة البلغار 
كل سنة بائنين في الثة لكانت دفعتها السنوية ١/٠‏ «جنيبا مجيديا في مدة 
مأنة سنةفدفهها مبلغ .6م١7‏ جنيها مجيديا مساة مدة حس وعشرين سئة 
فقَط هو اذن تدييركله فاندة لما 

اذا حثنا في اقساط المكومة الاخرى من الدين م تحثنا فى قسط 
دن البلغار وجدناها ما ترى 
قسط اليونان 
جنها ميدي | 
58 لسدد فى مالة سنة ان كانت دفمته السئوية ( 78406 ) جنها 

مجيدا وربحه أربمة فى المائة وسدد في ٠٠‏ سئة ازكانت 
دفمته السنوية ١0و44‏ جنها ورنحه ستةف الماثة 
« قسطالصرب » 

ههه اسدد فى ٠٠١‏ سنة ان كانت دفمته السنوية 185 جنها 


ورنحه 


جالة اعد 


ورحه أررمة فى الماثة لسددنى ٠٠‏ سنة ان كانت دفمته السنوية 
4 ورنحه ستة 
د قسط الحبل الأسود » 
حملت سدد في ٠سنة‏ انكانت دفمته السئوية ٠١8‏ جنهاورنحه ؛ 
اسدد فى 70 سنة أنكانت دفمه السئوية مم١٠‏ ورنحه > 
لو أن الدول الني وقمت على معاهدة برلين اختارت هذا التدبير الذي 
هوغابة في سبولة المري على مقتضاهولا وجه للنقدعليه وألرمت المكومات 
المذكورة بانباعه لحصات ركيا عاجلا على مبلغ درم جنهأ حيدم ولنقص 
ديها نسبب ذلك المبلغ فى عض سنين باستمالما هذا امبلغ 
استعمالا رائده المقل والحكمة اللذان تبمتعا فى تدبير ججيم رؤوس أموالها 
من عبد جلوس جلالة السلطان عبد اللميد على أريكة الماك 
للدائنين الاوروسين اذن أن بأسفوا على ان حكوماتهم م تؤيد مطالب 
تركيا الحقة المبنية على الانصاف ولكن علهم أن تحملوا شبادةحق مدهشة 
على صدق تركيا في الوفاء بمهودها وقدرتها على تتفيذ الزاماتها بأحسنطرقة 
ثافمة لمماقدها 
كانت السبام المسكونة للدين العموي المئمانى معتبرة الي ذلك العبد فى 
ممظم الاحيانكانها مسائل ضمان استرياحية 
ويحسن بنا أن نيحث الآن فيهاكذا هل هذه هي فَبسها المقيقية في 
الوقت الحاضر أءلا 
كان اللدين المسوى الممانى فى خلال المشرين سنة الاولى من كيل 


عد و/#اا-- 


ادارته يزداذ على الدو ام باصدار سهأم جديدة واستميل عددا كير أعنار باب 
الاموال سبب اافائدة المرفعة التى كانت تمرض على مشتري سبامه ولما 
حدثت حوادث سنة للها نفرق من كانوا متكالبينعلى تلك السيام وتيت 
أسواق الاوراق المالية بأوروبا خاصة بها الي سنة ها ثم ندا دور اخر 
لاقبال الناس علبها بعد الانفاق المبرم فى ٠١‏ دسمبر سنة 184١‏ واستمر بلا 
انقطاع مدة السنين المشر الاخميرة فافالم تم للآن بيعبا وكان لا _يزال جزء 
عطبرمما فى الاسواق فلس ذلك الالانعاة الدين الالية وما عمل 4ه 
اناء هذه السنين العشرمن التغبيرالكلى الناتم من الاصطلاحاتالتي منشاها 
عنابة جلالة السلطان ل بفببا كثير من الناس حق اليم ومع ذلك لو انانسينا' 
مبلغ الدبن السنوي اللي عدد سكان الدولة الملية وعدد ما فهامر: الاميال 
الاربمة وقارنا بنها وبين البلاد الاخري لاوروب فى ذلك لنتج لنا من هذا 
البحث الاحصاق حميمتان ( أولاهها ) ان الدين الممانى أقل بكثير منممظظم 
دنون البلاد الاخري باعتبار عدد السكان فى كل ما ( ثانيها ) أن مساحة 
ار الدولةالمهاننية لماكانت تسم من السكان أ كثر مما فها الآن بكثير 
فبمكن اعتبار ان هذه الدولة لم يممر الا خير منها فقط ( لوصح أن .نال 
هكذا) ولا كانت غنية تكبير مصادر الثروة الطبيمية كان يتنج من هله 
المصادر فوائد خارقة للمادة لو الها برت أحس-ن تدبير بؤدي الى الانتفاع 
بها مما ذكر يتضح لك اذن ما تنوقل عن سهام تركيا من اثنهاء طرق ذعان 
استرباحية غير صصميح 

قد قررت غرامة المرب الروسية التركية فى انفاق ١١‏ مأبو سنة م١‏ 
مهرم بين المسكومة المئمانية وحكومة الروسياوأخذت المكومة الممانيةأسدد 


هدا 


هذا الدين الذى قدره( ٠٠٠٠٠00١م‏ ) فر نك أو ( 80.0٠0‏ )جنيه مجيدي 
يدفمة سنوية قدرها ( )25.6..٠‏ جنيه ميدي ومدة استهلاله مالةسنة 

وما خضص لتسديد رسوم الاغنام والاعشار التى نحي ء من ولايات 
حلب وقونيه وقسطموى واطنه وسيواس وهى ابرادات كان شموعها يبلغ الى 
سئة اذا مبلغ ( ١٠006؛‏ ) جنيه جيدى لكن نسبب المحط الذى أكل 
آسيا الصاري وتركيا اسيا م أ كل اازروعات القليلة واستر عدة سنين قد 
قلت تاك الابرادات ماكان مقدر الها وتسيب عن ذلك زيادة دين الغرامة 
فبلغ في سنة ههه١‏ الى ( 0٠٠٠٠‏ ) جنيه مجيدي ١‏ 

وقد أبرم انفاق جديدبين المكومتين الختصتين بتصفيةهذه المتأخرات 
من أقساط.النرامة أعطيت الروسيا بمتنضاه أجزاء المراج المتحصلة مرن 
ولايات حلب مع شاءهذه حرة واعشار ولابةمعمورةالعزيز وبي تالروسيا 
يض في الدفمة السنوية مبلغ ( 40.0.٠‏ ) جئيه جيدى عوضا عن الدفءة 
الاصلية التى قدرها ( 5.0.6.٠‏ ) جنيه جيدى وذلك مدّة ست سنوات 

أما التدويض الذى اشترط دفمه للتجارالروسيين الذي نكانوا بقيمونفي 
تركيا وخصات كم خسائر من اأرب التىحصات فى سئة /ا/ا14 فى حددته 
اللجنةالتى شكات لابحث فى مطالب أولئك التجارالبالؤيجموعها ( )15٠ ٠٠٠٠‏ 
فرنك يمبلغ ( 000٠‏ )فريك 

وق دسمبر سنة 1844 دفم قسط من هذا الدبن وقدره (٠...ه)‏ 
محجيدي للدائنين ذوي الشان 

قد نشر جرثال الجلس التجارى بالسطنطيئية فى “ ابريل سنة *5م١‏ 
مقالة عظيمة الشأن فى الابراداتالمننازل عنها لمصلحةالدين الممومي هاك توجتها 


يه 
انا تحاظ لانفسنا اق فى أن ننشر فى أقرب وقت كالعادة قريرا 
مفصلا لهاس الادارة خاصا بالابرادات المتنازل عنه لمصاحة الدين العثهانى 
عن أعماله في سنة .و.م١‏ هجربة الموائقة اسنة و١‏ مسيحية الشداخلة فى 
سنة 4هما 
الاأا قبل ذلك نقدم للمراء بعض الارقام الدالة على الخالة المسومية 
للدين في اخرالسنة التى' ,انها ؛ فبرابرسنة 1454 مقارنة مها فى سنة7م١‏ 


المتداخلة فى سنة وم 
لحرا كوكم كما جما 
يسلة حجيئة 
ابرادات ُملة من كل المصادر موه ءكلامءهم 


مصاريف الادارة ومصاريف اخر الالاممم ‏ الوننوواا 


لستدطف ا ادها" 


2 ابرادات صافية 4 


مبلم ما يوجدفي المصلحة المركزية ‏ 9408م 40مكئمم ْ 
قي المبالغ المخصصة للاستهلاك ني السنة الماضية ووه؟. لجسم 


خشف كلضف 
بافي حساب ستتزل مما قبله هالاح١ 6‏ اكلمؤوءا 


تتقفتاف شايفا 


صاف 


صاف السام المسه1كة خالصلمصاحة ادن محيمم نفل 
الل حفضينياف 


الللحصحخبحت7تبجبجب با ا للللححخبحخح 


“قدا - اقلا ”7ؤ26١ا- ١85‏ 


ستنزل من ذلك سبينة انحط 

ابراد القروض الممتازة . للك لكين 

ابراد القروض التي رنحهاواحدفيالمانةالمتازللارابيا 11١5١8١‏ ١0م5زا‏ 

عن الابراداتالشار الباحروف(!١)و(ب)‏ 5ه4ه 14 

و(ت) و(ث) والندات التركية 

إراد مصلحة القروض التى حصلت الشليكةا لنياف 

في سنى 7م و- 54و- 50 

ماقف 

باق ستممل فى الا-هلاك جره يسمه 
عون فقي وما - وكما 

مبلغ الاستبلاك العادي جنيه مح دسيه 


الخصص لششراء الداخل المدلول عليه تحرف 7٠١6.47  )١(‏ مخم؟وم 

وفيه رح السندات الستهلكة 

الخصص لشراء الدخل المدلول عليه حرف (ب) ‏ 5لجة ‏ وبسي“ 

وفيه رم السهام المسبلكة 

النائج من نحو يبلالسهاءالممتاز :والمستعملعاد: فى الاسبلاك 4م#سماا 4مهة١١ا‏ 

مبالغ مشتملةعلى ري السنداتالمستهلكةو مستعملةفالاستهلاك الالامم ‏ /9ا4.0» 
٠ ١‏ 2 سالة 


د ؤيا تت 


الديونالمشمونة ار ادات المدلول عليها محروف 2 4لالمه 
)١(‏ و( ب)و(ت) و(ث) 
تموعها 40444 
يضاف الها 014 
هذا المبلغ لاجل استمال فى الاسهلاكالمستقبل 258 
امجموع مه 
متوسط لمن 
راس المال الاسمى المسسهلك 


في خلال السنة فىالمانة جنيه اتكليزي ف المائة 
السممالمرمو حرف( |) لامر« ...همع 4سرسسه 
د ا« « (ب) مهرم 42.4.2.606 علارءس 
د ١ه‏ « (ث) ورم" اعم م.سم ‏ ا مودرام 


<٠‏ « (ث) ارم ١66.ىممط‏ ارام 


«ورة" ١٠78اء‏ "لا الاردكم 
مبالغ مخصصة للاستهلاك 


جاه نحيصدى 


م668 
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اام 
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حرف (ث) محواه م لانن 
اجلملة الرابمة السندات التركية التى 2 
رحها مه في المانة 
د ٠6ث‏ ف الماية ف الا 
2 المشتراه مم 
المجموع سروه ١.‏ 21 


يتبع هذا حساب تفصيلي للابرادات واللصروفات وهو 
خ+وم١ض‏ - إوفلما اكم١ا‏ - و١‏ 
فتتيسئة” .ايحيثلة 
لوصيدية 
يراد المشر وباتالروحية والملح وطواب البوسته منجو لل تلوت 
والاسماك والمرير ومتأخرات التبغ 


أعشار التبغ و ة ل 

عوائد التبغ امنا 

جزء من ربح ارسوم يف 71 

خراج الروملي الشرقي فييك ا 

سفائجعل ممصلحة الجمارك من صل 0 و٠‏ 
خراج جزيرة قبرص 

وخراج التنباك 5ظظظظ ءءء 


جا الف المشااشف 


مصروفات سئة جحي - كوكم اكور عجو 


جنيه بيصدى 
مصروفات الادارة المركزية لمصلحة الدين ‏ 4١هجم‏ > 
الحسارة الناتجة من تبدبل الفضة ل 0 
نفقات وأجر جمل ( عموله ) داكا ا 
الجموع ١للا. 1٠‏ عتؤمم 
فايدة المطيطة في بيع الكمبيالات كلمن 0 


ستنزل من ذلك ارح عل الب للودمة وهو 0 014 
المجموع ملم مهماما" 
لماكان المطلع على الجداول المتقدمة بمكنه أن 2 عا جاء فبافالنتيجة 
المامة لاعمالسنة سوه المتداخلة فى سنة 4م هى أحسن وأدل علىالتقدم 
من نتاثم أعمال السنين المتقدمة 
قد نشر أخيرا تقربر المسيو فنسان كيارد عن الدين الاهلى المْماني فى 
سنة #ه١‏ المتداخلة في سنة ١454‏ وهو محتوى كالمادة على ببان مفيد للالة 
دن المملكة الممانية 
قال المسيوفنسان كيارد فيهذا التقرير لاشك فيان أؤمل ان الابرادات 
المتنازل عنما للدائنين نين كن أن تزيد فى كل سنة زيادة مبمة كالتي تكلمتءها 
فى تقريري عن أتمال السنة الماضية وان التقدم لم تظهر بعد علائهماظهرت 
فى السنة المذ كورة الا أن الامور يظهر انها ستجرى في تمس مجراها 
:"> قد'ؤادت جلةالا.رادات اليأن بلغت ( 0640876 ) جنا يديا قابلها 
في الت المضية ( "0٠/٠٠‏ ) جنيها عبيدي أو هم ر ١‏ في مث 
لحكن 


وشانة 
لكن من جهة أخرى قد زادتالمصاريف مبلغ ( «سبم.م )جنيهاتجيديافاذا 
قورنت سنة #هم١‏ المتداخلة فىسنة 1844 لسنة 7وه١‏ المتداخلة في سنةموم١‏ 
وجدنا ان زيادة الابراداتني الاولميعن الثانية هى ( ١م١١٠1‏ ) جنباحيدياً 
أو بره فى اأاءة 
السبب الاول فى زيادة الصاريف هوزيادة أجرالمال وهذه طريقة 
اختارتما ادارة مصلحة الدبون لتكفل ما لنفسها الحصول على عمال اكفاء 
خبيرين بالاعمال فزيد فى عدد المفتشين وكانت نتاتج ذلك حسئة وسيكون 
أئر هذه الاصلاحات أظهر في نهابة السنة اللالية 
لاحظ اللمسيو فنسان كيارد أيضا من جهة أخري ان تحصيل الا.رادات 
كان يجرى مع صعوبات عظيمة سبب ول الماصلات الزراعيةجدا واتخطاط 
انمانها فى جميع الجمات ولكنه يفتكر ان المبلغ المتحصل لا بد ان يكورتف 
وافيا بالمطلوب واردف هذا بقوله بمد فى ٠-ذا‏ الموضوع ( سيتضح لك ان 
اإرادات سنة +ى١‏ المتداخلة فى سنة44م١‏ أحسنمن ابرادات السنة الماضية 
ثم انلك لا تسر كثيرا في هذا الوضوع لان امخطاط اخفاز المبوب قدئبط 
همم المزارعين أو قال موارد ارزاقهم وهذه المصيبة أصيب مها أمة زراعية 
تطبعبا وهى الامة إلتركية ولا يبرج عن ذهذ_لك أَيضا الحجر الصحى الذي 
خرب آسيا الصغري نسبب وجود الكوايرا بها . وحينئذ ذني سنة ل تساعد 
نبا لللروف توندم كذ مور دن أوائلها أن الابرادات حفظت نسبها مع 
أن الاحوال في هذه السنة كانت أنعد من ان تكون أحسن منها في السنة 
الماضية بل كانت أسوا ألكنى أظان مرن العمث ان نؤمل استمرار زبادة ٠‏ 
الابرادات واذا جر سا عليه في السنة الماضية كانت النتيجةراضية 


ا 

واليك عبارة المسيو فنسان كيارد فى تفريره عن مسألة المال الاحتيا 
زيادة ريح الدين العمومي قال » ان امال الاحتياط يصل في ' ,أيةسنة هيه 
4ههما الي مبلغ ( +هم؛؟؟ )جنها مجيديا وسيصل في مارس سنة ١858‏ 
الي مبلغ ( ...سم ) جنيه ميدي فالآن ان أريد ان يدفم لمصلحة الاين 
مسامة ربع الاحتياطي زبادة حمايدفم لما قتضى ذلك وجودمبلغ ٠(‏ ) 
جنيه مجيدي وحينئذ يكون الدفم ممكنا ولك نلا ستنتج من ذلك امكان 
حصوله عاجلا فان المادتين ١٠و١١‏ من الام العالي المكرم يظهر من -فواهها 
ان شعر البح بلزم ان شرر قانونا وهذا هو السبب فى اتجاد المال الاحتياطي 

/ يكن ليتأى لواضعي هددذا الامس ان (طلموا على الغيب فيعرفوا مابتعاور 
أسمار الرم من التشير وما يننج من ذلك من التشويش المشكل فى انفاذ 
مشروع الاستهلاك 

رما انهم كانو | تقصدون ان أسعار الرم اذا زادت ني على هذهالزيادة 
ولك قدموا لجلس ادارة الدبون الطرسّة الكافلةلتحةيق هذه النتيجةمنحوه 
الحق فى إيجاد مبلغ احتياطي يمكن ان يؤْخذ منه من المال حسب مقتضيات 
الاحوال ما يكئل به النقص من أحد نصني السنة الوخصفها الآخر 

ومع ذلك فهاهى عبارة مسيوفنسان كيارد فى ابداء رابه الذي هو 
متمسك به من غير شك م قال فى صحيفة ١١‏ من شقريره قال هذا السيد 

هذه المجازفة دون جميع الجازفات يظهر الها أحسن تديير فى الامور 
مالية ولا يمكنني مع هذا ان انكر ان نص الام المالي فيه دليل معقول 
جدا لاؤلنك الذين يريدون ان يدفموا فورا واحدا في المأنة من الريم الذى 
هو أرمة فى المائة وقد دفمه اكثرمم حتى حصل من المال الاحتياطى المبلغ 

اللازم 


يهب _ 

اللازم ولايمد ثم حاجة الى البحث فى ان سعر الريح عكن ان سق على 
الدوام محفوظا من التغبير أولا يمكن 

ان كل من نحاول بمد هذا اشراب ب الافهام ف الايام شوله (الحلافة فى 
قريش ) أبس من قصده الآشق قلب عصا الاسلام باثارة الحواطر على تى 
عمان لانه عامل من جهة الاعداء على الاجهاز على السلطنة الاسلاميةومحوها 
من لوح الوجود 

قوله الملافة فى قريش متكا بتكىءعليه وهو نوكي لا يدري شيأأمن 
الامامة المهمة التى قل ان توجد اليوم فى السان واقلبا معرفة حال الزمان 
والمكان وسياسةالبلاد والعباد 

ولو ان قصده الصلاح والاصلاح م بقول لنب على الاسباب التي 
هى أس البلاء ومنبع جرثومةالشر وحاولعلاجهامن أقر ب الطرق الموصلةالها 

ان الباحث في حال انقلاب الامة لمذا الشمّاء بعد السمادة والاستعباد 
بعد السيادة والذل بعد الءز والفقر بمد الغني والضعف بمد القوة والجهل لعد 
الملم والظلم بسد المدل والفسق يمد المسمة حتى اذاتها اله لباس الموع 
والموف لا وجد علة ذلك ان الحلافة انتقلت من قريش وصارت الى عي 
ءأمان لان جيراننا الذين سادوا علينا لبسواءرشيين بل ليسوا يمسلمين ولان 
الامة انتكست وادركها الاخت لال أيضا والملافة اذذاك فى ججرة قرش 
وضولت وحوه مصالها الى مار ومفاسد والرافى تك ان كان منصفا ان 

لعض المّرشيينمن ضمن الاسباب التي زادتالامة شفاءولعسا 

الوا نبتي الدولة مع الكفر ولا تبتي الدولة مع الظم وصدقوا ولا ظام 

أظم > 29 نفسه 0 أهله بالبدع الذي تنبه عروق الملاف والتفرق 


: سوقت 

الذى هو مندعاة للفتنة ومبعث للشماق والهر- إج الذي مله قولهم الآن 
( الحلافة فى قريش ) 

ولدليل على سوء التصد انه لا يقدم بين بدي نصيحته علاجا لما نحن 
فيه وانما 3 الى ما اتطلن 0 الامامة 1 ادث ال مان أوالارتياط 
م 000 الوجود 

1 لاسيطر عل الخلفاء 0 سّ املد رضى اله عنهم تقس 
لان لا. رق عاب اي قر ا من 
ارئق عرش الخلافة من قبلبم لتحم ان كن تمتصفا على حالك الذى أنت قبه 

انالا نتكرالحصال التى بانت بها قريش عن جميم المرب فضلا عن 
العجم من كل وجوه خصال الكرم من الثبات والتحمس وجزل المطاواحمال 
3 1 ار 0 نوا زوار البت 
من قبائل ارب وقد 3 00 العرب 0 0 نتسبونلمُريش 
نحو الذى وجدنا فى بي مرة بن عوف وبي سليم وفى خزاعة وني قبائل 
فرفة خرن 

ولكن تغير الاحوال وتبدل المظاهى واختلال الشؤون وافتراق الراعى 

وفعله 


ارح 


37 رسول ا ند مااع رام عا تدان وتعطان مايا حولت التاوب 
الى.وجهة أرق 

تقلت الحلافة الى بنى أمية فاعطوا املك حقّه من الفتوح والتتلب 
والمدل فى القضاء وحفظ الامن والراحة ولكن لم يمن اكثر الكتهم 352 
الانىاس في الترف والننم والاستبداد بالاعمال كافة والاسراف فى التفقات 
من بت المال ول .امم ملكهم قرنا واحدا حتي ياد على بد الدولة المباسية 
والتارضخ الذى شمل الكثير من حسنات عبد الملك بن صروان وسيا-ة وسيرة 
عدل محر بن عبد المزيز ومكانته دلنا ان هذه الفضائل غيض مرك فيض 
في جانب فسق يزيد وسفه الوليد وغيرهها من خلفاء تلك الدولة وانتهي هذا 
الملك باليية والدمار لا حدث فيه مزالت والتوسي ليا ووس الاحادث 
واختلافها وبزعمزع وام الدين وتفرق أهله شيماً فى معتقداهم من حدوث 
المذاهب الختلمة كالموارج والمتزلة والمبرءة واأوادث المشؤمة التي ان 
خني تكلبا لاأيكتم منها اشبار السيف فى وجه آل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم من دام برجول شفاعتهم وشرون بنبونه وهى الوخزة فى قلب 
الدن / شدمل جرحها الى اليوم لان طبيعة الوجود ساعدت. على فق 
سيرها حتى امتد بين أم المسلمين ثم اجنهدوا وم عرب قرشيون فى إشعاف 
سطوة الغرب فى المجاز لان ضلمبم كان مع الحاشميين وتمكتوا من ذلك 
بواسطة ممالهم الظلمةكالحجاج وغيره حَتي ان الؤرخين والمهدة على من زوى 
قالوا ان الوليد بن عبد الملك ما بنى تلك القبة على صخرة بيت المقدس وقلها 
تحيث يطاف بها الا ليحول الناس الها عن الكمبة وكثر اضطهاد الملويين 
في زملهم فكان ذلك معريا لقاوب عمنهم على زيادة الشنف بهم واشمي 

١١‏ رسالة 


مب 
0 ْ 
أمدالت الدولةالي العباسيين فساروا سيرة حسنة الي عبد اشاء الرشيد 
لكرن مم الاههال لايزال ساريا فى جسد المملكة حتى استبدت سبب 
البرامكة بالاحكام وكادوا ينفردوزبالساطة وفمل بهم الر شيد مافمل وكذلك 
الفوضى الملمية الديئية نقيت على حالم اك نما الملفاء ناسون أمرها لاعاضد 
مهم لماولا خاذل حتى قام اللأمونوعل علمه وفضله التصر للممتزلة فشن 
المقائد والمذاهب ثم نظر في أمى العلويين مضطبدى بنياميه” فمهدبالملافه: 
لملى الرضأ وغير قلوب بنى العناس عليه حتى ارادوا خامهوباييوا مه ابراهيم 
ابن البدي واضطبدوم حتي قتل الكثير من :اهم سرا وجهرا وادي” 
ذلك لمع كلنهم ودف بهم الى "أسيس خلافة مستقلة وهى الخلافة الفاطمية 
التى ظبر معبا مذهب الشيعة تمام الظبور وامتزيج' عذهب الباطنية أتم 
امتزاج ثم جاء العتصم فتغالي في الاعتزال حتى كانت فتنة القول مخاق القران 
واضطبد فيا الامة الجتبدون وظبرت الراوندية الذيئ قالوا يعبادة الملفاء 
والباطنية ومنها الامماعيلية وكثرت فرق الدهريين ويم - المصائب عل 
الدين لتأيدم بالقوة السياسية بانتصار الملفاء الفاطميين لمم ودءوتهم اليه 
وتمضيدم بالقوة الملدية بماكان من اختلاط أقوال أصحاءه بكلام غنلاة 
المتصوفة الذين خاضوا فى الكلام الى ما وراء امس فتابموا الباطنية انالقران 
معاني غير ما نمطيه اللغة واسالييها وفتحوا على الامة باب التاوبل واضلوها 
السبيل 
كل هذا التفرق فوالدين كان منتش را والنفاء قرشيون كلها الملاف 
والانحلال واللفاء وادعون سا كتون سا كنون لا يبدمون لمع الناس ولا 
نشد 


ا الدين وترك هذا 6 5 الفوضي المتيتية فخلافة 
المعتضد وههى القيام على السلطان والخروج عليه والنظاهى بالمفاسد 
فنهبت الكرمانية الكوفة في سنة 80/ وأغاروا فى خلافة المكتنى عل الشام 
ونلسطين وأوقةوا ثارة المراف والمجاز وحاصر رئيسهم ابو طاهي مكة 
وأخذها عنوة وهدم الكمبة وأستباح الأرم ؛ سفنك الدماء وأخذوا الجزية 
من الخليفة القاهم والحلينة الراضي ثم سخر الله لوك الحمدانة والاخشيدية 
وها من الديل والاتراك فنكاوا بم وأزهةوا باطلهم أن الباطل كارف 
زهوقا 

اضمحلت الملافة العباسية وتلاشت ت با اضمحات به الملافة الامو, ب 
> نالأروج عن العم والمدالة ولسكن الموارض الاخري التي عمرضت عابها 
كانت ت أشد 007 أممة ية لان الفتنوالبدع وشريق الكلمة ذها وصل 
وأعم ما فى 0 ان الخال فى خلاقتهم هذه بدأ في عهداً عظمهم دولةوعلا 
وهو لمم ن ثم استفحل الام حتي آل الى استبداد موالهم عايهم ثم الي 
مشاركة السلاطين لمم في ذ كر أسمائهم فى المطبة ثم الى قناعتهم باءسم الالافة 
عن فد السلطنة بالكلية 

أعطى المأمون لطاه ولاه خراسان يشتفل بالحسكم ذيها لانه قل له 
اخاء الامين قفتح باب الاستقلال بالسكم دون المليفة وفرق الساطنة ومزق 
املك وأنفذ الحلل ثم أخذتهم الوحشة من أنفسهم وخافوا كيد بمضهدم 
فتخللوا مجابعيم .وفوا دواخلهم وأدركوا فهم وهنا وضعفا لا طبخي أن 


4م - 1 

مهم وأبز لتوكل تلا ني 3 

أعملوا أمممالكهم الغرية لاسيا في أف. فيا واسيا فاو لا أن التتار 
استولت عللها لكنت الى بد غيرهم سبق 

انفردوا بالاحكام واستبدوا بها وجملوا الملافة بالمصبية حتى تولاها 
الجماهل والفاسق والظالم وأطلق المنتصم بده بالاسراف في مال المسلمين 
وص.فه فى الشبوات وحرق المتوكل وزيره وسلط الوحوش عليه و .ب دازه 
وسن سئة اعداد ا : م ار وقتلهم 
الثلين رد فزن المطاب وهو 1000 
5 " اعوخاجا فايةومة فال له رجل لو لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه س.وننا 
فمَال الجد ف الذى جمل ف المسلين من سَوّم عوج حمر سيفه بل أين مم 

من المسلمين فى عبد يدن عنمان بن عفان اذ جاءه أحل الآمقار بن فون 

اليه فى ش شأن ني أمية وافر اطهم في هذا الامس حتى أدى متا ل الخليفة لظم 
بعض عماله 

انظر لشعورالسلمين بقيود الشريمةالني توجب على الامام حر ي مصلخة 
الامة فى كل عمل يممله لها وانه مؤاخذ على كل خطأ كيف دعي أهل الاقطار 
للوفود على سيدنا عمان 

تأمل لرية الخلافة التى تبيح لمبد حبشىكبلال رضى الله عنه أن يمتقل 
سيد بني زوم وفائح بلاد الرومان (الشام ) نمامتهعلى ملاً من الناس ويقوده 
لي ألى عبيدة لبناقشه المسابهأو يبمث به الي المليفة الذي أمى يذلك 


31 


ا 

نم تفرع من هاتين الملافنين الاموية والعباسية خلافة أموبة في الاندلس 
والخلافة الفاطمية فى مصر وهى من تان افتراق المقائد فى الدولة المباسية 
وعنها وتما مها كانت السلطنة التركية في مر . اتدأت الخلافة الاموية 
فى الا .دلس بالملفة عبد الرحمن حفيد هشأم وكان السبب فى مبابمته اختلال 
النظام وجراءة ولانها وحكامها على سكليف الرعية ففها فوق وسعهم لسبب 
بدد البلاد عن مى كز الملافة ( بنخداد) وصموبة المواصلات فكانت مرن 
التبائل الجيرية والشاءية والمراقية والمنافسة على قبائل البرير الافرقية مؤد 
عظيم الي تالش حكؤمة مق وني أطوار ذلك علم القوم ان عبد امن 
حفيد هشام الأموي فر من الفاح ولأ الى قب لله زنانة أعظم قبائل افر شية 
فطمحت اليه الابصار وتملقت ه القاوب فاستقدموه فقّدم وكان فى قرطبة 
ران من لدن الدولة المباسية سمتازعان السلطة وقيادة المسكر فتاوماءأ ولا 
9 سلا آليه وبائعه أهل الاندلس على الحلافة سنة م١‏ فصارت الإلانة 
خلافتين أموية فى النرب وعباسية في اشرق 

كان الحتناء الامودون في الاندلس خير خلناء المسلمين بد الراشدين 
وأقرب فى سيرم م الى الشرع الشر يف وأبمدعن الفسوق والبدع التىانشمس 
خيها الاموي والدمشتي والمباسى والبندادى 
كان عبد الرحمن ن الول عادلاً مسلعا وكان ولده هشام محسنا حاياً كارا 
وكان عبدال رحمن الثاني د ه هشام فى الم والمر والكرم بل زيادةفى الادب, 

وكان محمد الاول والمنذر وعد الله عادلين مصلحين ٠‏ وجاء فى انار 
عبد الرحمن انثالث مع اشتات الفضائل حي ثأعطى القو"تين المامية والمربية 
فاجتهد ني رفع منار العلوم والفنون وأدخل فى اسبانيا علوم نغداد ونى المبانى 


ترم 
المظيمة النيكانت زيئة قرطبة ومفخرها وانقاد له الارب الاقصي 

سار هؤلاء اللفاء سيرة حسنة ولكن الشمّاق الذي زرعت شجرته 
.دمشق ولغداد وامتدت فرعا لا بلي ذلك وكان من طلعما الحبيث الخر 4 
على السلطانوصل أمر الى الاندلس والمبس قالوب بعض الامة شره 

عبد الخليفة عبدال رمن لولده اثلث هشام الاول فكبرذلك على أخوبه 
الكبير بن سابان وعبد الله رجا عليه وحاولا سل الخلافةمنه والاستّلال 
فى بعض الولايات فتنلب علبما وعفا عنما ثم خرجا مره الحام 
وطلبا قسمة البلاد 

أأحدثهذا وهذا طمع الاستملال في نفوس العمال وكانوا مخفونه ابان 
القوة ويستمدون لنوال المطامع سرا وما زالوا يترنصون بالخلفاء الشر حتّي 
بدافهم السوت لين وا المضمر وتوالي المصيان والظل كين فى النفسالتوة 
تظهره والضعف يفيه 

والظم من شيم النهوس فان جد ه ذا عفة فلملة لا رظا 

نع العبث والفساد يجهة طرسوس لان والها كان أشد الولاة فاد فىأرض 
الاندلس وشد ساعده سلمان وأخوه عبد الله أولاد عبد ال حمن 
شرم القتال فى ثمالي البلاد ولاة سرا قسطه ومى دده وطليطلة وجوسقة ” 

3 ثم توالت الثورات في المملكة حتي أورثتها الال والوبال وعصت 
قرطبة الحم نْ هشام 

وشول علاء ار ار سبب نزول البلاء بالبلاد حصر السلطنة في 
شخص الليفة لانه متى كان الامى كذلك يكون الشقاء أقرب للامة مرن 
السعادة لاا نابعة لشخص واحداذا استقام استفامث واذا زل زلت 


ولستدلون 


5 

ولستدلون ببدإ الضءف والاتحطاط من عبد هشام الثاني لسوء ندييره 
ولعدمعن السياسة وعجزه عن ممّاومة الاعداء فاتحطت مبانة الحلفاء وضعفت 
شوكتهم واستفحل أمس الثوار والخارجين وكان النصارى في أنناء ذلك فى 
تقدم مست.رف الاعمالاإزئية فتجروًا على المسلمين وطفقوا ياوشوهمالقتال 
وينتقصون البلاد من اطرافبا وأولو الامى مشغولون ببلايا الفتن الداخلية 
وسائر الناس قمان الملاء وقد اوغلوا فى ذنون الادب اينالا صرفهم عن كل 
ما سواه بل قادهم الي الترف والائدماس في النميم المضعف للتفوس عن 
المرب والجهاد ( رت فى اسإزء الرابم من كتاب نفح الطيب كتابا رفمهلسان 
الدين بن الخطيب معام النى دلي الله عليه وسلم لستشفع ولستنجد يفيض 
من فيوضاته والاندلس اذ ذاك محاطة بالعدوّ احاطة العصم بالسوار بندهش 
المطلع عليه تسا يمترىه من الليرة بين عبارة الكتاب التى تمَزْق لما القاوب 
من هول ما هى عليه بلاد الاسلام والمسلمين و بين الالفاظ التي نسق بها 
الكتاب نسماً دز على الاديي الا بعدصفاء الخاطر وراحةالبالوطول الرياضة 
وانقطاع الشواغل فم أدر ماذا أريد بهذا الكتاب أطلب الشفاعة أم اظهار 
البراعة 

والصناع والزراع ومم الباع كل ناعق لاسها في الاثم التى لبس فها 
تربية قومية أمية وليس لما رأي عام وكان من نتّيجة ذلك ضياع البلاد والمباد 
وضعف الدين ونشتت المسلمين وتحول المملكة الى شكل اخر 

اما الخلافة الفاطمية شفير خلفائها المزيز فمّد كان أدبا شجاعا محبالارياضة 
المربية كالصيد والسباق واشباهبما وقد فوض امس الجند اللي القائد جوهس 
فأنح مصن لما رأي فيه من الكفاءة وفوض أم الوزارة الي الوزير. يمتقوب 


عورم 
فاحسن هذا الوزرالسيرة وحسنت اليلاد فىعهده وكان ةا شلامص لأ ولكن ل 
كان فويض الامس للا حاد ان جاء بالمير وما جاء بالشر اياما فانه لم تكد 
الناضى شر بالاصلاح حتى ادركته المنبة وولى (عده ولده الحا كم وهوحدث 
لا تجاوز الاحدي عشرة سنة فطني الوزير ارجوان وصيه وبنئي ولما رشد 
الحا .كم كان رشده عين الئى فقد غشيت الم والدين واللمين والذميين 
ظليات من ظلمه واستبداده و غره وعناده المتولد ذلك كله من ص ض فى عمله 
وخللفى دماغه 

ظهر فى عهده مذهب الضرارية نسبة لرئيسهم ضرار استاذ حمزة 
فنصرمم الما كم وادعى الالوهية وفتح جلا لكتابة امماء المؤمنينهفكتب 
بالتسليم له سبعة عششر الفا ولقدكانو اكليم أوجلوم كد هين لانه كان ينتقم 
أشد الاتقام ممن مخالنه 

وقد تأسس مذهبه وبت ف النفوس حتى أصبحت عبادته دينا يدين 
به كثيرون لليوم فهل كان المسلمون بهذا الاستسلام مهتدين مهدي الاسلام 

هذا فلا عنس فك الدماء بثير ذنى ولا سبب بظ أهل الذمة بدون 
سبب يهدم الكنائس مصر والقدس ثم هي كنسة النهامة على نشمته. 3 
يأص و منهى بما لا يعمل حتي اصبحت الملافة في عهده ملمبة لاعب 

ثم جاء بعده المستنصر وفضّلا عن فسفه فقدكانت الامور ندار بد 
أمه الت يكانت نتلاعب بتئبيرالوزراء 

وولي لعاده الظافر وسئه سبعة عدر سمه قفسق ثم ضاق الااعس وزيره 
المباس فاغرى ولاه هو تل الخليفة قفعل وقتل اخوره ممه ثم ان الوزير 
ليبرأ ثقسه من نبسة القنمل ولتخاص له الملافة من جميع الوجوه ولي 

الفا 
2 


د 
الفارٌ بن الخليفة المتتول وعمره اذ ذاك مس سنين وججع الام اءلياسته وحمله 
عل كتفه وأمرهم بالطاعة والانقياد فصاحوا بالاجابة صيحة شديدة فزع 
لها الليفة حتي بال على كتف الوزير 
الي هذا ا انخطات درجة الخلافة اوالى هده الدرجة اسهين مها بل 
انحطت الي أ نكانت مصر تمطي لاصليدين ضرببة عظيمة في القدس ليكفوا 
عن الافارة على غزة وعسفلان وقوي اخل واسنتفخل امررة حتى أد برص 
الخلافة د البودى موليالامة السوداء أم المستنصر التى كان اشتراها أبوه 
الظافر وسد الل بن رزءك الارمنىالاصل وغيرهها ما تراه مببنا في مواقمه 
من كتب الاريج 
3 أدي هذا الفساد فى ال لاد والعباد والو لم بالملاهمي والغر ام بالنساء 
والبمد عن الدين والسياسة و الاقتناع بالسلطة الكاذية و سهاع ا 
والاستمتاع بالمسان وعدم امبالاة بما يبد الماك من أعدائه الي ابادة هذا 
الملك 
نبي الخلل بمج املك المازم الكردى صلاح الدين الأ يبي فأزال 
هذه 0 الفاسدةالمضرة ل الدولة الابوية واعوفا للدولة العباسية 
' شعب المسلمين وبوحد كلهم 
قفاجأنه المروب الصليبية المعروفة وجير الاسلام على يد هذا الماكيمد 
ما كسر واشتملت نيران المرب .وعل طول مدتها وكثرة أعداء الدرين فيهالم 
أَخد بناصر السلطان صلاح الدين لا أموي ولاعباسي بل خب فبها وحده 
ووضع حتى سبل له الله امنتح الذى لا تزال الايام لنمشه والازمان بل 
نهو فتخر 


١‏ رسالة 


سد واج سب 


والمما نيون فى ذلك الوقت فى شبييةعلهم وسطوهم وأوائل لطعم 
وتزءهمفبل بلامون على قياءبم فى ركن من اركان الارض لاصلاح ثىءمن 

| توا بسية م لاناصين ولاسابين وا شعث من 3 
المذاب من غيرهم 

قاموا بنفوس عأشمّة للمجدمجدة فى سبيل الفخارفلازموا الر ب والفتح 
حتي أن أول سلطان تتوفى فى القسطنطينية هو السلطان سليم الشاني وهو 
المادي عشرمن سلاطين ال عمان والباق استشبدفى مدامع الفتالومواطن 
المروب فل تكن السلطنة فيهم اسما بلا مسمى بل امتدت بالمزة اللاثقةبها 
حتي نفدت سطوما في بلاد المرب والهند ونوغلت في البلادالاوروباوية 
ووقفت سلاطين الاثراك ملوكباخصما يدفم غارهم عن بلاد الاسلام 
الى الآن 

(من شدرعل تكذب قائل اذا قال لولاالترك لكانت بلاد الاسلام 
كلها كاسبانيا . من در يكذءه اذا ادعى أن لامكة ولا مدينة لولاالاتراك ) 

ثم توصلوا الي أن أحيوا لَب الخلافة الشربف وجماوا للمسلمين موثلا 
وحفظوا بدت الله وقبر يديه صلي الله عليه وإ والبيت المقدس وأخذوا على 
أنفسهم أ حمابته وحاربوا ١‏ من أجله وحورنوا ولمّوا 5 طن أووونا مق التناء 
والبلاء مالقوا ممالا يحتمله ونصبر عليه الا كل أن الع حيانه في سبيل الدوخب 
عرف ا لق 0 بأعدائهم ولا 

فالذى 


41 لد 

فالذى يذود هؤلاء عن السلطنة الاسلامية انما بذود مسْتحما عن 
حقّهملكوا قفتحوا وفتحواةتوسعوا 

50 دولة الترك في سنة .وه هجرية نام امهم امرحوم الساطان 
عمان فى بر الاناضول على ما بتى من نار الدولة اللجوقية التىاندرست في 

وكانما كانت تلك المروب الصليبية واخفاق مسعاها ؤظهور السلطان 
لظلهور دولة «نر لك ولتشهد تلك الزحوف الاعجمية وبسالهم وليذوقوا سطوة 
السيفق الترى وليفهموا ان الاتراك اذا أرهفوا اشفار المزتم ووطنوا 
النفوس على استمذاب اموت لا لشههم من الشموب أحد 

اتدأت المتوحات فافتتحوا فى سنة هجربة مدنية بورصه ونقلوا 
التري حتى أشرف على خليج القس طنطينية وخليج كليبولى ثم اجتازوا بفاز 
حناق قلعه وفتحت مدرئة كليبولي المعتيرة عثاءة مفتاح الاستابة 

ثم افنتحوا مدينة أدرنه واقليمى الصرب والللئار وأخضموا #عظم 
مقاطبتي مكدونا وبلاد الارناؤد وشتةوا ضفل أهالى الممرب والافلاخ 
والغهر والبلغار حيْما تألبو | علهم وشوا عصا الطاعة 

ضموا المالك التركية المستقلة في الاناضول وأعادوا فتح مكدونيا وبلغاريا 
بد عصيانهما وزحذوا على قارة أوروبا واستولوا على مدبئة سالونيك وشنوا 
الغارة على الجر 


عد فا 

ثم حو لوا وجتهم الي الاستانة وشرعوا فى حصارها وكادوا يفتحونما 
لولاا غارات تمورلتك المعلومة 

ثم نقلوا كرسي ساطتهم الي أدرنه ورتبوا حريّهم وأخذوا في محاصرة 
السطنطينية وما زالوا با حتى صالموا أهلها على دفم المزية ورك جيم البلاد 
التي فى ضواحى الاستانة وأن سّنازلوا عن جميع القلاع والحصون الى تحت 
تصرف الروم على شواطءالبحر الاسود وسواحلالروءاييلى وتملكة تساليا 
وجميع البلاد التي داخل برزخ كورئتوس وشدموا حتى دخلوا بلاد موره 

الى هنا تحر صبر أوروبا غرنكا ولم حتءل أهلها هذا التقدم السريع 
والنتوحات الم-تمرة وأخذ الجزءة من أهل القسطنطينية وخشيت على. 
المالك النصرانية الباقية من سطوة اللمش الترى وشدة بطشه فقّامت باول 
حر ب صليبية ضد الائراك 

نمض هذه المرب أوجينوس وعقّد التحالف بين ألدول الافرنجية 
لمقاومة المسامين وام ملك الجر وبولونيا بساكر النصارى مم يوحنا 
هو ينارس الشهير وكان لحم مع الاتراك معركتان عظيمةانثبتت هماسا كر 
الترك وددوم على قللهم بكل سالة وانمقد الصلح بين الفرين 

فلا سكنت تلك الفتن والفلاقل مدة سيرة آم املك .ورسلاس 
ونقض الهدنة فاقتتلوا علىسواحل البحر الاسود وهزمت جيوش النصارى 
وقتل ذلك الملك 

ثم قاموأ الممجمة الارنائؤد وأخضموا ملنكها وحناوزحفوا على قسطنطين 
الذي كان اميرا على باق بلاد المورا والاةاليم الحاورة لما فأخضموهم بعد 
حوب طويلة 


م 


ساعية ا 


9 ول ند ذلك السلطان ممد الثاني اللقب ب باناتم واتت نت الساعة التي 
اراد الله استبشار المالم الانساني يممله الشريف:وهو ذلك الفح الذي كان 
حاجة فى نفس كل مسل كا قدمنا فتح القسطنطيننة الذي استمبلت ارواح 
الشهداء فيه أرواح أصماب رسول الله صل لل عليه وسلم ف المظار لقددسية 
بالا هاج والبشرى.الفتح الذسيك صعدت فيه ارواح النزاة ترفرف اسرابا 
| سرابا متحلية برشاش دم الشهادة متضمخة كه متزسنة مشاه تير 
الاجداد فى برازخالارواح بنصر 1 لادهم المسلمين. الفتح الذي أحيالدين 
واما تالشرك 

زحف علا رضى الله عنه يجيشه وتمارته وأحال البر حرا 6 قدمنا من 
نسيير السفن على اليبس وحاصرها حتى فتحت وهو ساجد ل يرفم رأسه من 
السجود الا بمد سماع التكبير وحمَق الله قول نبيه عليه الصلاة والسلام 
( لتفتحن التقسطنطينيةفنم الامير أميرها ولنم اليش ذلك الميش) 

م يقل كرسي الساطنة العمانة للمسطئطينية الا وقد نارتحر ب صليبية 
أخرى هيأها ابابا كاليكنوس وحرض لما طوائف المسيحية والام الافرنجية 
و رم على محاربة الاترالك فنهضوا له والتموا ممبم في بلغراد وصدوم وقتل 
قاد جش الجر 

ثم عأدوا لافتح فافتتحوا انينا واستولوا على مدينة طرابزون وهى 
الملكة الوحيدة التي كانت باقية من آثار الممالكة الشرقية ثم ولابة سنوب 
وتملكوا اقليم بوسنه وافنتحوا جزيرةاغى نوز من أتمال البندقية م زحفوا 
واستولوا على جاب ب عظم من بلاد البغدان وعلى بلاد بولواما 

9 تنازل السلطان بايزيد لابنه السلطان سليم الاولفقتصد جهات المجم 


لت 
وهزم الفرس واستولى على دمشق وحلب وقصد الديار اأعسربةواسةولي 
عليها ونشرف باستلام مفتاح اأرمين واحراز اسمالخلافة 

م زحفوا على جزيرة رودس ولمد ان استولوا عليها عادوا لحارية الأسا 
وَحاصر واعأصستها ( فينا) واقاموا عليها الأصار ولم ببرحوا -تى عقدوا الصلح 
متهم واخدوا المز به منهم 

ثم افتتحوأ بنداد وتبريز وجملة جزائر فى الارخبيل الروي ج#هورية 
البندقية وبيماهم بغملون ذلك كانت جنودم على شواطىء بلاد المرب نع 
فتوحات البورتغال ونستولى على اراضي عدن ولمض امن 

ثم استولوا على بلادتروان وكردستان وطرابلس الغربوجزيرة قبرص 
وجزيرة كريد وجزيرة سافس 

هذا كله من سنة٠٠٠١ميلادية‏ الي سئة86١‏ قربا وهو حاللا شّوى 
عليه الا الممم العالية التى احتذتمثال الصدر الاول في اطوارهم وإ يدوا 
المباديءالشريفة وبذلوا ما يجب عليهم من القوام هاب ما اسند الهم من غيل 
الامة 

ارقت درجة الدولة الملية نسلاطيها الى درجة أوجبت أورويا ارنف 
نستمين بها وتلتجيءاليها فيحروبها - بمذها م! فمل كارلوس ملك التويد 
والتوريج ينها حاريته الروسيا فى عهد بطرس الاصكبر فى سنة وب 

نهؤلاء السسلاطينمم الذين السلخت بأشعتهم ظلات الشرك واستبان 
بوميضهم مسبج الدين وان لم يكونوا من صميم العرب وبميدين عن سروات 
عدنان ويونات قرس ومعادن الخلافة 


ولك ذلك البمد أ يكن فالز ابأ الالسايةو الكيالات البشرية ةو العام ١‏ 
حدود 


حم ه86 عد 


حدود الشرع والاساتم اك بمروة الدين وانهاج نبج النناف “الماح لان 
هذا بلنوا فيه ميلنا حمل لعض ديت ع إدماج بعضهم فى 
مصاف اللفاء 
ماذا تقول فيدئن الساطان صلاح الدبن والسلطان نور ان والسلطان مان 
والسلطان مد الفائم وعفتهم وحزمهم ونخوتهم ونجدتهم وزهدم وتواعهم 
وجعوم ينْشهامة الملوك وعظمةالسلاطين وبيندعه الرهاد وسكينة النساك 
مالو دوّن لكان خير نظام للدول وأحسن قانون تحذو علي مثاله الشموب 
والا م فضلا عن كرم الاخلاق وطيب النفوس والوقوف عند حدود الشرع 
مع معأهديهم حتي تمكنوا مهذهالصفات أنلصدو ا غارات اعداء الدين ونفلوا 
غرهم وينظروا في شؤون البلاد بما لات حال أهلها وسددوا سهامهم فق 
محر المدو ويمكنوهامن عواليه 

ان التصاق بض هذه امزايا بنفوس العمانيين وممازجها لارواحهم 
بحملنا علي الحم بدوام دولهم واقتدارم على حفظ استقلاههم من صولة 
السائل. 

وآن من احمن عحسابز الوم البسالة والْجية وقد هد بهم الملك ودربوم 
الآداب واختطوا لانفسهم خطط التقدم وحسن الادارة ولك ن كيذأورويا 
أوجب عايهم أن يتنكبوها 

وقد 9 فى الامة القارى' والكانب والحطيب والبليغ وسرى نب الوطن 
فى الله ودارت الكلمة في ضروب تاب انهم وخطبهم ومؤلفامم فالماييون ما 
قال سياسهم الشيير الرحوم كال ب بيك ( نحن الممانيين فتحنا القتنطنطينية 
بثلاثة آلاف رجل ولا نسلمها الآ اذا ني منا ذلك العدد) فعا ماك الوطأة 


اا اك 
واشتدتالضغطة فالهم صابرونعلها <تي ستخدموا الفرص فلا يغررك سعي 
الساعين فى ازهاقبا ولا مبولنك دأب الاعداء المذررئ فى اسماطها فان حجر 
الماس لا يفلته صدم ولا لسحقه صك 


قد بلننا بالقارىه فها نظن الفرض من تعريف المال الذى صرنا اليه 
وأسبابه . ومناان دعاة الاصلاح لم يصيبوا المرى وقد بي علينا الكلام فى 
ذدبين ودع ار والبحث عن طرربق الدواء وانا مقتصرون فى ذلك على ٠‏ 
تحفظه عن حكيم رأما نحن فيه نالفي قولا بدل على سبره الامر واختباره” 
المال فعسانا تبلغ به نذكارا وعظة واعتبارا ١‏ بوقف ال حواطرعلل فمل الخيرالمتتظر 
ان كانوا من أهل المير ومن يعرف المق فيتبمه ويدرك الباطل فيجتنبه 
شك اال 
قل الم 
أرأيت أمةمن الامملم تكن شياً مذ كور ثم انشقعنهاعماء المدم فاذاهى 
محمية كل واحد ب كنب ظقوي الاركاذ قدب 00 سياج 
من شدة البأس وحيطها سور من منعة لمم مخمد في ساحاها عواصف 
النوازل وتحل بأددي مدبريها عمّد المشا كل تمت فا أفنان المزة بمد مانت 
اصولا ورسخت جذورها وامتد له| السلطان على البعيد عبا والداني الها 
وتفذت مها الشوكة وعلت لهاالكلمة وكلت الوةفاستملت ادامها عل الأداب 
وسادت أخلاقها وعأداتها على ما كان من ذلك لساشها ومعاصرها واحبت 
مبشاعى سواها من الاثم أن لا سعادة الآ فى انتهاج منهجها وورود شر يمتها 
وصارت وهى قليلة المدد كثيرة الساحات كأنها للعالم روح مدبروهولابدن 
عامل 


ةل 
عأمل ولعد هذا كله وهي بناؤها والتثرمنظوءيا وتفرقت فها الاهؤاءوانشةتت 
العضا وتبدد ما كان محتمما وحمل ما كان منعقّدا وانفصمت عري التماون 
والغطمت روائبط التماضد وانصرفت عزائم أفرادها جما حفظ وجودها ودار 
كل فى محيط شخصه الحدود نهايات بدنه لا يلمح في مناظره بارقةمن حموقبا 
الكلية والمزئية وهو فى فيبة عن ان: ضروريات حاجاته لا تنال الا على أبدي 
اللتحمين ممه بلحمة الامة وانه أحوج الي شد عضدم من تقوية ساعدهوالى 
توفير خيرم من أنمية رزقه وكأنه بهذ الغيبة في سبات مخيله الناظراليه موا 
وذبول يظنه المغرور زهوا وأخذ المنوط بآمال أولئك المدهوشين فأبادها 
وحدئت فيهم قناعة لهسم والرضأ بكل حال ولأن نبه خاطر للحق في خيال 
أحدم أو استفزه داع من قلبه الى مأيكسب ملنه شرفا أويعيد لما مدا عده 
هوسا وهذيانا أسيب به من ضمف في لأزاج أوخال فى البنية أو حسبأنه 
لو أجاب داعي الذمة لعاد عليه بالوال زاورةة موارد الملى* أو لصار من 
أقرب الاسباب زوال نممته وتكد مميشته ويك لنفسه سلاسلمن المين 
وأغلالا من الياس قتفل بدأه عن العمل وف قدماه عرض السمي ونحس 
بعد ذلك بغاية العجز عن كل مافيه خيره وصسلاحه ويقصر نظره عن درك 
مأأتى اسلافه من قبله وتجمد قريحنه عن فم ماقام به أولئنك الأباء الذين 
تركو خليفة على مآ كسبوا وقها على ما أورئوه لاعقابهم وسلغ هذا امرض 
من الامة حدا إشرف يها على الاك ويطرحبا على فراش الوت فردسة 
لكل عاد لوطم 
نم رأيت كثيرا من ٠‏ ألا م م تكن نم كانت وارتبت ثم انحملت وقويث 
م معفت وعنزت ثم ذلت وصعت ثم صرت ولكن أليس لكل علقدواء 
01١‏ رسالة 


سس يفريه سد 

بلى وأساهاه ما أصعب الداء وما أعن الدواء وما أقل المارفين بطرق الملاج 
كيف يمكن جم التكلمة بعد اقتراتها وهى لم تفترق الا لان كلا عكف على 
01 عن اخة وهو 
أشد اعضائه اتصالا به ولكنه صرف لشو غيره وهو لظها من شؤن نفسه 
نم ربما التفت كل الي ماهو فطزة كل حى من ملاحظة حفظ حيانه 
ممادة غذائه وهو لا يدرى من أي وجه يحابا ولا بأنة طريقة يكون فى 
أمن علبها كيف نبعث الحم نمد متها وما مانت الا بمد ماسكنت زمانا غير 
قصيرالي ما لدس من معالها .هلمن السبل ردالتاله الي الصراط المستقيم وهو 
نمه ان التق ورتاوك منوامخصوعا ينما اندر التمند وق ل خلر + 
نظن الكل مكرة من اختوه ة كيف يمكن بيه المستغرق فى منامه ابنج 
بأحلامه وفي اذنه وقر وفى ملامسه خدر.ه_ل من صيحة قرع قلوب 
الأحاد المتفرقة منآمة عظيمة تتباعد أ نحاؤها وتتناءى اطرافها وتتّباين عادتها 
وطبائمها .هلمن نأة مجمم أهوائها التفرقة وتوحد آراءها المتخالفة بمد 
مائرااكم جهل وران غبن وخيل للمقول ان كل قريب لميد وكل سهل وعس 
أم لله اله ثيء عسير يم فى علاجه النطاسي ويحار فيه الحكيم البصير هل 

يمكن تمرين الدواء الا بد الوقوف على أسل الداء وأسبابه الأولي والموارض 
الني طرأت عليه ان كان المرض فىأمة فكيف يمكن الوصول اليعللهواسبابه 
الا بمد معرفة عمرها وما اع_تراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع الاطوار 
أعكن لطبيب نمال شخصا بعينه ان يمختار له نوما من الملاج قبل ان يعرف 
مأعمرض له من قبل فى حيانه ليكونٍ على بينسة من حيقة الرض والا فان 
كثيرا من الاصراض نتولد جراءهها في طور من أطوار العمر ثم لا نظهر الا 

ف 


سدوو - 
ف طور آخر تغلب قوة الطبيعة على مادة لرض فلايدوأ 3 
0000 ع رت عن بريد ,مداواأة مدتطوية لجل 


وافرة المدد لهذا ندر فى اجيال وجود نعض رجال بقومون باحياء أمة أو 
ارجاع شرفها وجدهااليها وانكان المتشهون ببسم كتيرين وكا ان المتطبب 
القاصر فى الاصراض البدنية لا يزيد علاجهبالمرض الا شدة لولا مساعدة 
الاق والمدفة بل ربما يفضي بالمريض الي لوت كذلك يكوت حالة 
الذين بقومون تمديل اخلاق الام على غير خيرة نأمة نكاما رموه 
أعتلالها ووجوهالملة فها وانواعبا وما يكتنف ذلك من العاداتوما وجدفى 
افرادها من المذأهب والاعتعادات وحوادما المتتابمة على اختلاف مواقعها 
من الارض ومكاتها الاولى من الرفمة ودرجتها المالية من الضمة وتدرجها 
فما بين المنزلتين فان اخطأ طالى اصلاحها في اكتناه ثىء 6 ذصكرنأنحول 
الدواء داء والوجود فناء ن له حظ من الكرال الانسابي و (طمس مزل 
قلبه موطع الالحام الالمى لا بجر على القيام بما بيسءونه تربية الام واصلاح 
مأفسد منهأ وهو نحس من نفسه أي قصور فى اداء هذ لاس الستي عل 
أو ملا نم يكون ذلك من محبي الفخفخة الباطلة وطلاب الميش في ظل 
وظائف ليسوا من حتوتها في ثى 
ظن اقوام فيهذهالاز ا الام تمالمنشر الجرائد وانها تكفل 
الهاض الهمم وتثبيه الافكار وتقويم الاخلاق كيف يصدق هذا الظن وانا 
لو فرضنا ان كتاب اراد لا قصدون عا يكتبون الاتجاح الام مع التئزه 
عض الاغراض فبعد ماعم الذهول واستولت ت الدمشة على المول وقل 


ساثثأا-ت 
القارنون واللكاتبون لا تجد ما قارئا ولثن وجدت التاري' فل تجد انام 
والفام قد حمل ١‏ يجده على غيز ما يراد منه لضيق في النصور أو ميل'مع 
الموي فلا يكوزمنه الا سوء التأير فيحسبه غذاء لا يلاثم الطبع فيزيد الفرر 
اضعافا 
علىأن الحمة انكانت فى درك المبوط فن يستطيع فهيمها فائدة المرائد 
حتى نجه منها الرغبات لاستطلاع ما فيبا مم قصر المدةوتدفق سيول الموادث 
ان هذا وحمك لءزيز 
ويظن أقو ام آخرون ان الامة المنبثة فى !قطار واسعة من الارض مع 
فرق اهوائها واخلادها الى مادونرثنتها بدرجا تلا تحصر ورضاها بالدون' 
من الميش والفاس الشرف بالاتماء لمن ليس من جنسها ولا مشربها بلآن 
كان خاضما لسيادتها راضخا لاحكامبا مع هذا كله ثم شفاؤها من هذه 
الامراض القادلة بانثاء الدارس العمومية دفمة واحدة في كل شّعة من شاعبأ 
وتكون على الطرز المديد المعروف باوروبا حتي لمم المعارف جميم الافراد 
في زممن قريب ومتي مت المعارف كلت الاخلاق واتحدت الكلمة 
واحتيدت التق ونا انمد ما يظنون فان هذا العمل الدظيم اتمايقوم بهسلطان 
قوي قاهى للآمسة على ما تكره ازمانا حتى تذوق لذنه ونجنى ثمرته ثم يكون 
ميلها الصادق من يمد نائباً عن سلطته فى منفيذ ما أراد من خيرها ويلزم له 
'روة وافرة تني بثفقات تلك المدارس وهي كثيرة وموضوع كلامنانى الضعف 
ودوا قبل ٠ع‏ الضف سلطة بقهر وثروة تننى ولوكان للامة.هذان 1ا عدت 
من الساقطين 
فان قالوا عن التدريج مع الاستمرار والثيات و افمنام على الامكان . 
لولا 


ا 
لولا ما كون من طمع الاقوياء <تى لا بدعوا لها سبيلا لان يستنشقوا 
سيم القوة فابن الزمان لنجاحتلك الوسائل الطيية الاار 

على انا لو فرضنا مسالة الدهى ومنحت الامة مدة من الزمان تكني 
ابث نلك العلوم فى يعض الافراد والاسيزادة منها شيأ فشيأ فهل يصحا 
بان هذا التدرج بفيدها فائدة جوهرية وانما يصيبهالبمض منها يبيئه للكال 
اللائق به ويمكنه من القيام بارشاد الباق من أبناء أمته 

واعجبا كيف يكون هذا وان الامة فى لعد عن معرفة :لك الملوم الغربة 
عنبا وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت واستوت على سوقها واتمر توابنمت 
وما ستيت واي رب ا ني 000 
ذلك ايكون ظاهرا من القول لاي انر ل 
بإن مغاجأة مض الأفراد بها وسوتها لي اذه نم المشحونة نغيرهأ بوم من 
أفكارهم ويمدل من أخلاتهم وبسهم طرق ارشاد في افادة أخوامم 

لل الاقر ب ان ناقل تلك الملو م وهممنأمة 0 

ار ل كل رين 
لا زيد طبائمها الآفسادا ٠‏ 

ماذا يكونمن أولنك الناشئين فى علوم لم تكن ينايمهامن صدورم ولو 
صدقّوا فى خدمة أوطانهم يكون 0 يدون 007 
عليه من يا عر عر ونين اموق 57 ولهوهم 


حيات 
القاررون والكاتنون لا نجد قارئا ولئن وجدت القاري' فلا جد اثنام 
واثقام قد يحمل ٠١‏ يجده على غهز مايراد منه لضيق في التصور أو ميل'مع 
الموي فلا يكو زمئه الا سوء التأير فيحسبه غذاء لا يلام الطبع فيزيد 0 
اضعافا 
علىان الممة انكانت فى درك المبوط فن يستطيع فهيمها فائدة الجرائد 
حتى نجه منها ‏ لرغبا تلاستطلاع مافيبا مم قصر المدةوتدفق سيول الموادث 
ان هذا وحفك لءزيز 
ويظن أقوام آخرون ان الامة المنبثة فى إقطار واسمة من الارض مع 
شرق اهوائها واخلادها الى مادونرنتها بدرجاتلا محصر ورضاها بالدون ' 
من الميش والفاس الشرف بالاتساء لمن ليس من جنسبا ولا مشريها بل لمن 
كان خاضما لسيادها راضخا لاحكامبا مع هذا كله ثم شفاؤها من هذه 
الامراض المَادَلة بانشاء اللدارس العمومية دفمة واحدة في كل شعة من شَاعبا 
وتكون على الطرز المديد المعروف باوروبا حتي لمم المعارف ججيع الافراد 
في زسن قريب وسقي مث المعارف كلت الاخلاق واتحدت الكلمة 
واجتمعت التو وما ألمد ما يظنون فان هذا العمل العظيم انمابقوم بمسلطان 
قوي قاس للأمسة على ما تكره ازمانا حى : نذوق لذنه ونجى كرله 3 م يكون 
جه القادق بن يه نائياً عن سلملته فى نفيذ ما أراد من خيرها ويازم له 
روة ة وافرة تفي عات تلك المدارس وهي كثيرة ومو ضوع كلامناى الضعف 
ودواء فبل مالضعف ساطة فهر وثروة تننى ولوكان للامة هذان لاعدت 
من الساقطين 
فان قالوا عكن التدريج مع الاستمرار والثبات واففناثم على الامكان . 
لولا 
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لولا ما دكون من طمع الاقوباء <تى لا بدعوا لها سبيلا لان يستنشقوا 
فيم القوة فاين الزمان لنجاح تلك الوسائل الطبية الاار 
على ان لو فرضنا مسالمة الدهى ومنحت الامة مدة من الزمان تكني 
بث تلك الملوم فىيمض الافراد والاستزادة منها شيأ فشيأ فهل يسعالمم 
بان هذا التدرج بفيدها فائدة جوهرية وازما يصيبهالبعض منها يبيئهللكرال 
اللائق له ويمكنه من ٠‏ الفا م بارشاد الباق من أبناء أمته 
وايجبا كيف يكون وان ال فى لعد عن معرفة 7ك الملوم الغربة 
عنبا وكيف بذرت ببذورها وكيف نبنت واستوت على سوقبا وائمرت وابنمت 
وبأىماء سيت وباي تربة غذيت ولا وقوف لما على الغابة الي قصدت منبافى' 
مناشئها ولاخبرة لحا بما بترتي عليها من القُرات وان دخل اليها طرف من 
ذلك فاما يكون ظاهرأ من القول لانبأ عن القيقة فبل مع هذا يِصيب الفلن 
بان بقاع لض الأفراد مها وسوقها الي اذها- لهم الشحوية لغيرها بشوممن 
أفكارهم ويمدل من أخلاتهم وهم طرق 0 في افادة اخواتهم 
لمل الاقرب ان تاقلى نلك الملوم وهم من أمة هذا شأنما مع ماينمكس 
للبم من الأوها ملمألوفة فيهاوما رسخ فى نفوسهم على عه دالصبا وما يمظمونه 
من أمس الامة التي تلقوا ءنها علومهم يكونون بين أمهم علط غريب 
لا .زيد طبائمها الآفسادا 
١‏ ماذا يكونمن أونك ااناشئين فى علوم لم تكن يناسمهامن صدورمولو 
صدقوا فى خدمة أوطانهم يكون منهم مأ تمطيه الحم بؤدون ما تمل.ومما 
سمعوه لا براعون فيه النسبة ببنه وبين تمشارب الامة وطباعها وما منت 
عليه من عأدانها فيستمملونه نه على غير وضبيعه ولبمدهم عن د أصله ولموهم 


جعاووات 
ماضره عن ماضّسيه وغفلتهم عن نيه يظنونه على ما بانهم هو الكبال لكل 
نفس والمياة لكل روح فيرومون من الصخير مالا يرام الاامن الكبير” 
وبالمكس غير ناظرين الا الي صور ما تملدوه ولا مفكزين في استعداد من 
أإعرض عليهم وهل يكون لمن طباعهم مكان يحمد أو بزيدها علي مابها 
اضعافا وما ههذا الا لكونهم ليسوا أربلها وانمسام لما ثقلة وحملة 

فبؤلاء الصادفون الا من وققهم الله منهم بمناته الآلميية يكون مثلهم كثل 
والدة حنونة لذ لها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليسا همراىاللذة 
وسنه سن اللبان لا يقبل سواه فبسرع اليه الرض وينتهي به الى الثاف 
فلكون مازلهم من الامة مئزلة الآلة الحللة ٠‏ لثاتون اية امم ويبددون 
أخزيات الالعا م انكان الفسساد أبقى للقوم بعض الروالط فبؤلاء المغررون 
ينشونهم نا بذهابم عنها وما قصدوا الآخي را نكانوا مخلصين ويوسمون 
بذلك الحصاص حتى تمود فملهم أنوابا وباعدون ما بين الضفاف حتيتصير 
#يادين لتداخل الاجان نحت اسم النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون 
بأمنهم الى الفناء والاضمحلال وبيئس المصير 

شيد العمانيون والصر .ون عددا من المدارس على الْمْط الجديد وبمثوا 

بطوائف مهم الى البلاد الثربية ليحملوا اليهمما يحتاجون له من الملوم والممارف 
والسخاعم والأداب وكل ما نسمونه مدنا وهوني المميئة تمدن للبلاد الي 
نشأفها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانسانى.هل اتفع المريوت 

َالو با دمو لانسيم من ذلك وقد مضت عليه انان ارتميرة 
هلثم أحسن حالا تماكانوا :ليه قبل القسلك بهذا اليل المديد 

هل استاقذوا أنفسهم من أنياب الفقر والفاقة 
هل 
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حل نجوا بها من ورطات ما يلجثهم اليه الاجانب بتصرفتهم 
هل احكموا المصون وسدوا الثنور 


هل 'ألوا بها من المنمة ما يدفم عنهم غارة الاعداء عليهم 
هل بلنوا بل يعر توب واتصيرات فق الافكار حدا بحل عزائم 
الطاممين عنهم 


هل وجدت فهم قلوب ما زجتها روح المياةالوطنية فهى لؤثر مصلحة 
البلاد على كل مصلحة وتطلها وان تجاوزت محيط المياة الدنيا وان بادت فى 
سيلبا ختنبا ورأت على شا كلتها 6 كان في كثير من الام 

ثم ريما يوجد ينهم أفراد ستميتهون بألماظ المرية والوطنية واللنسية 
وما شا حكابا وديصوغوما في عباراتمتقطعة نتراءلا تعرف غايتما ولا تلم 
بدايتها ووسموا أنفسهم زعماء المرية أو بسمة أخري على حسب ما يختارون 
ووقموا عند هذا المد ومنهم اخرون ممدوا الى السمل يما وصل الهم ن 
ار علو أوضاغ إلبآن ولأنا كن ويذاوا هيات للا كل والملاس والمرش 
والآنية وسائر الماعون وتنافسوا في تطبيةباعلى أجود مأيكون منها فى المالك 
الاجنبية وعدوها من مفاخرمم وعرضوها معرض الباءات فنسفوا بذلك 
نروتهم الي غير بلادهم واعتاضوا أعراض الرة مسا يروق منظره ولايحمد 
أره فأماتوا أرباب الصنائم مرن. قومهم وأهاسكوا الماملين فى المبن سدم 
اقتدارهم أن شوموا بكل مانستدديه تاك الخاوم الديدة والكماليات 
المديدة لان مصانعم م تحول الى العلرازالجديد وأيهم تتمود علىالصنع 
الجديد بد وتروهم لاد نع جلب الألاتالجديدة من البلاد البعيدة وهدا جدع 
لانف الامة دشوه وجهها وحط بشأنها وماكان هذا الالان تلك الماوم 


روات 

.وضعت فهم على غير أساسها وخأتهم قبل أوانها 

علمتنا التجارب ونطمّت مواضى الموادث بأ المقلدين من كل أمة 
. المتتحلين أطوار غيرها يكونون فبها منافذوكوي لنطرق الاعداء الها وتكون 
مداركهم مبابط الوساوس ومخازن الدسائس بل يكونون بما أفست أكدتّم 
من تمظيم لذبن قلدوهم واحتقارمن أيكن على مثالهم مشؤماعل أبناء مهم 
بذلوتهم ومحقرون أمرهم ولس بينون مجميع أعمالهم وان جلتوان بقفى عض 
رجال الامة فية من الشمم أو ' زوع الي ممالي الهعم السبوا عليه وارحموا من 
أنفه حتى عحى أ ر الشبامة ومخمدحرارة النبرة وتصبراولئك المقلدون طلائم 
لميوش الغالبين وأرباب الغارات بمبدون لهم السبل وفتحون الابواب ثم 
ببتون أقدامهم ويمكنون سلطهم ذلك بأنهم لا يعلمون فضلا لنيرهم ولا 
يظنون ان قوّة تنالب قواهم 

أقول ولا أخثى لوماً لوكان فى الإلاد الافنانية عدد قليل من تلك 
الطلائم عند ماتئلب على بعض أراضيها الاتكليزما بارحوها أبد الا بدن فان 
نتيجة المل عند هؤلاء لبست الا توطيد المسالك واركون الى قرّة مقلديهم 
واستمبال مشارق فنونهم فيبالنون في تطمين النفوس وتسكين القاوب حتي 
يزابلوا الوحشة الى قد يصون با الناس حموقهم ويحفظون بها استقلالهم 
ولهذا لوطرق الاجانب أرضاً لأبة أمة تري هؤلاء امتعلمين فها يقباونعلهم 
ويمرضون أفسهم خدمتهم بعد الاستبشار بقدوءبم ويكونون بطانة لمم : 
ومواضم نهم كأنماهم منْهم ويمدون الغلبة الاجنبية في بلادهم مبارثةعلييم 
وعلى أعقاهم ْ 

ها الميلة وما الوسيلة والمرائد نعيدةالمائدة بميدة الثثر لو صمت الشمار 

فيا 
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فها والملوم المديدة لسوء استمالها رأينا مارأينا من ثارها والوقت مسق 
والخطلى شديد. أ جهورئمن الاصوات بوقظالراقدينعل حشايا النفلات 


أي قاصفة تزعج الطباع المامدة وتحرك الافكارالخامدة.أي نفخة تبعث 
هذه الارواح في أجسادها وتحشرها الي مواقف صلاحها وفلاحها 

الاقطار فسيحة اإوانب بعيدة المناكب . الواصلاتعسرة بينالشرق 
والغربى والمنوبى والثمالي والرؤس مطرقة الى مأنحت القدم أو منفضة الى 
ما فوق السماء ليس للابصار جولان الي الامام والملف والمين والثهال ولا 
للاسماع اصناء ولا للنفوس رغبات وللاهواء تم وللوساوس شيطان . . ماذا 

يصنم المشفقون على الامة وازمن قصير اذا تمارلون والادكار غدحة بيج 
0 يتمسكون ورسل المنايا على أبوابهم لاأطا ل عليك متأ ولاأذهب 
بك في مجالات بسيدة من البيان ولكني أستئقت ذنلرك الى سبب مجعم 
الا.باب ووسسيلة تحيط بالوسائل أرسل طرفك الي نشأة الامة التي خملت 
لمد النباهة وضعفت له الدوة واسترقت عد السيادة وضيمت لمد المنعة 
وتبيناسباب نهوضها الاول حتى نين مضارب الألل وجرائيم الملل فد 
يكون ماجم كلانه وأم مم ادها و مم 0 الييمكانة 
تشرف منها على رؤس الام وتسوسهم وهي فيمقامها بدقيق حكيتها اما 
هو دن قويم | الاصول تحكم القواعد عَائل لانواع المسكم باءعث على الالفة 
داع الى الحبة من رك انفوسمطهر للقاوبءن أدران المسائس منور للعتول 
باشراق الحق من مطالم قضاياه كافل لكل مانحتاج اليه الانسان ءن مباقي 
الاجتهاعات البشرية وحافظ وجودها وبنادى عمتهديه اللي جميم فروع 
المدية » فانكانت هذه شرعتها ولا وردت وعلها صدرت فا ثراة من 
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عاافأو لم 
عارض خللبا وهبوطبا عن مكائها انما يكون من طرح تلك الاصول ونبذها 
سق مئه الا أسماءتذكر وعباراتتقراً فتكونهذهالحدثات حجابايينالامةوبين 
المق الذي نشمر بندانه احيانا بين جوانحهاه فملاجها الناجم انما يكون برجوعها 
الىقواعد د ينها والأخذ باحكامهعلى ماكانفى نداته وارشادالمامة مواعظهالوافية 
تطهيرالقاوب وهذيب الاخلاق وابقاد نيران النيرة وججع الكلمة وبع 
الارواح لشرفالامة ولان جرثومة الدين متأصلةنيالنفوس بالورائة من 
احقابطويلة والقاوب مطمئنة اليه وفيزواياهانور خفى من محبته فلا محتاجم ” 
الفأثم باحياءالامة الا الى نفخة و اده سري فها في ججيع الآر واح ا 
ديهم الحقةنص ب أعينهم فلا يمجزم بمد ان سبامواسيرم منتهي الكيال الافاني 
ومن طلب الاح أمة شانها ماذكرنا بوسيلة سوي هذه فد ركب بها 
شططا وجمل الهابة بداية والمكست الترية وخالف فيها نظام الوجود 
فينمكس عليه القصد ولايزيد الامة الانجسا ولأيكسهالا تعساههل تمجب 
أمها القاىء من قولى ان الاصول الديئية الممّةالمبرأة من محدثا تالدع تنشى* 
للاتم قوة الاتحاد وانتلاف الشمل وتفضيل الشرف على لذة المياة وتبمها 
على اقناه الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهى مها الي اقصى غاء فى 
المدنية ٠‏ ان تجبت فان حي من حبك اشد هل نسيت تارم الامة المرية 
وما كانت عليه قبل ثهالدين من الهمجية والشتات واتيان الدنايا والمتكرات 
حتي"اذا جاءها الدين فوحدها وقواها وهشمها ونور عةوها وقوم اخلاقها 


وسدم 


الوا سه 
وسدد احكامها فسادت على العالم وساست من تولته لسياسة المدل 
والانصاف وبمد انكانت ول بنلها فيغفلة عن لوازم المدنية ومقضياتها 
نبيتها شريتها وآيات دينها الى طلب الهنون المتنوعة والتبحر فها ونقلوا الي 
بلادم طب بقراط وجالينوس وهندسة اقليدس وهيئة بطليدوس وحكمة 
افلاطون وارسطو وما كانوا قبل الدين فيثئيء من هذا وكل امة سادت 
نحت هذا اللواء اءأكانت قوتها ومدندها فىالتسك باصول دينها اه 
وقد جاءت الموادتمصدفة لا قاله هذاالمكيملان الباحث فىاصالمسلمين 
جد لاول وهلة ان لاخلاف فيأن الشءوب الاسلامية فيأسوإ الا<وال 
ْ ويرى البلايا والنوئي الحتاطة هم من كل مكان متحدة ومتفقة وسريان 
عامل الفساد والانقلاب الموجب للتنازع والملاف الداع لتغيير فطربأ 
ااروحية واحد وا تمكاك الرابطة المامعة المنحلة بالتراححي والانحرف عن اجابة 
داعي العقل الي الوفاق والأتحاد حاصل بشبوة واحدة وانجاهواحد ه وبري 
ان كل امة من الملل أخذت تترق فى هذا النصر باوفر نصيب الا الملة 
الاسلامية ظاه ذلك على صفحات الجرائد وألسنة التلغرافات واخبار البريد 
ورواة الاحاددت على اختلاق طبقاهم وعاداهم وديانامم ومواقمهم مرك 
الارض 

فالوفيون لمم دولة قوبه قامت وجارتاوروبا وسايرنها خطوة بخطوة 
وضر بتمعبا بسكل سهم وهي أعن دولةشرقيةالآن الاوهى الرابان » تراها 
محدة فىطريق المدنية وقد الغت الامتيازات التىهىفى المفيفة ونفس الامص 
حكومة داخل حكومة #والمبشةوهي الامة التى ترم ااهل المدنية بالتوحش 
عفدت المقود وكتبت المهود ووقفت لا ثرمن دولة من الدول وقبرتما 


ساوةا - 


وآمرضت أن ناواهامن الدول الاوروباوبة وظفر تبكل ماطلبته ف سل وحربه 
فان كان فىالشرق روحخبيث حول دون الشرق م يتوم المتوهمون فلاذال 
بلامس هذا الروح غير المسلمين أليس من ذ كرنام شرقيينه اليس اليهود 
ومْ ججاعات قد سابقوا حكومات أورويا و يتوقفوا على حكومة ونمضوا 
حتى ملكوا امراب والوظائف فضلا عن معرفة سبل الكسب ياسيابه 
ووسائله وأوروبا الآن تبرم مهم وتضطهدم بكل مكان متبوّؤن كل قطر 
وكل قطر بلادمم ه لا بد من التسايم اذيك المكيم باناحطاط هذه الملة اتى 
من مفارقة علة ارسَاءٌ لها ونشآها 7 الدين الذسيت جمم الكامة 
وامهض الآحاد » ولم يكن من جهة اختلاف طبائع الاقطار لانم سكنون - 
كل أرض ويتبوؤن كل قطر ومن بلادم المار والبارد والمتوسط والعتدل 

ان أصول الاديان وتماليها وآذلهبا كلها صميحة متيئة وهى فى الديانة 
الاسلامية أسح وأمتن وهي الاس التين لمم الكلمة مع ارنقاء الآخذين 
بها الي أوج الفضائل والاثشنراف على مي الناس وفيها المداية التامةلانواع 
العلوم والفنون ولاخلاف فى ان انحراف المسلمين عن جادتها هو الذي 
سابهم ما كسبوا فلا سبيل لارجاع سيادتهم واجبماع كلتهم الا رجوعهم اليها 

ان ل يكن هذا الامخذال سببه مفارقة الدين عرفنى كيف نفمل شر ذمة 
مالا قدر مئات مره رت الملابين ان شمله لاجرم اما ان تكون هذه الشرذمة 
ارقت عن أفق الانسانية الى عالمسماوى أعلى أو تتكون تلك الملابينا نحطت 
عن أفتها الانسانى الي أفق الربائم المججاوات يذهل المتفكر اذا أممن النظر 
فى جيش لا يزيد عن المشرين الفا فى عهد الدولة الاموية يفت البلاد تخت 
قيادة “قتيبه بن مس الباهيل الي ان بصل كاشئر سلاد الصين وبين اذرى 


عل هوه 


نسمة ملايين من الجاوة مثلا كلهم شوافع لا بتوسطهم خارجئى ولا م 
شيعي مستسلمين لمانةم «الااف عسكرى هولاندي أو سبعيق ليوا مق 
المسلدين فى المند تحكومين بكذا عسكري انكليزي كين لا يمك بان اسلام , 
هؤلاء غير أولنك والا لتناست الطباع بين الطرفين 

والذي بريد أحياء تعاليم الدن وفضائله وادابه لامحتاج للحرب ولي 
تكليف الخوارق والمعجزات لان الذبن براد احياؤه هم معتفدون بان جنيع 
ماجاء به حقّ وان معجزةالقر ان باقة اللي الابد وانما الذي يصد عن الارشاد 
والتمليم همى يدور الشماق الذرمة التى مذرها الاجات بين المسلمين وهذه 
لا كاف لدفمها لشىء غير عدم الالثفات الها والتحمّق بانها زخرف ياطل 
وشهوات تغلب على الارواح فتكتنفها ولا تزال بها حتىتورتما الخول والجود 
وتسير بها في طريق الفجور والشرور وفتح عليها أبواب الحراب والدمار 

“يكفينا اعتقاد المياء ان هذا الاصلاح مطلوب منهم وموكول لحم وهم 
امسؤلون عنه بين بدى الخال والخلوق فيشربوا قاوب القوم ممانى الدين 
المفيقية حتى تعد شنا الابدان لتلقى روح المياة وي وغريهم 
ويميدون الهم مجدهم 

يلافون البدع والتمايم الماسدة التى جملت المسلدينشيما واذاقت بعضهم 
بأس يعض ولا تزال تزبد فى الامة تفرينا حتى زعزعت المقائد وافسدت 
الآداب وجرأت الثاس على استباحة الحظورات واصبح بها اقبح الائر فى 
الموائد والاعال والاخلاق 

يحلف كل من وقف على اسباب انتشار الدين الاسلاى بان هذا الدين 
ضيمته اصحابه ولو وجد.دعاة لابق صم يمبد ولا هيكل مصد,ولايمة نشاد 


ساء|١ا-ه‏ 
ولا كنيسة نام ولظل الناس يدخاون فيه افواجا من الملل حتي لاتكوذفتنة 
ويكون الدين كله لله 
الدعوة اليه حتي اوقفوا سيره باقوالهم واعمالهم الخالفة لحديه 

صار الجل ثقيلا على | كتاف المسامينواصبحوا مسخربن للاوروباويين 
5 وذموالهم الدين والسوهم ادانه حتي صار لا ستاس ملهم عمل ولارشد 

اضاعوا فهر النلبة وقهر الحجة وقبلوا الاهانة فى ديهم ودنيام 

أى رجل ممتوه تقول ان أوروبا تاركة لدينها وقَاليدها القدعة ونصائم 
رؤساء الاديان فبها ان أورويا نمض على دبها بالنواجدذ ول نصل الي ما وصلت 
اليهبالملل الظاهيةلنا النى هي عبارة عن تعليم الةنوز ولق العلو م الا بعد اصلاح 
ذانهم فى خاصة انفسهم بالاصلاح الدني الدى هو رأس الحكمة والصلاح 

بلغ مقدار اعتناء المسيحيين باص دنهم ان جبانة مدينة بيشه فى مملّكة 
ابتاليا المسماة ( كامبوسانتو ) أى الميدان المقدس فى وس طبا مرلع طينه كله 
يجاوب من أرض اورشليم جلبوه على المراكب تبركا بتلك الطيئة المقدسة 
يزرعون فا الازهار والاعشاب التى براحما مقابر مونام 

واححس من هذا الكنائس الطوافة التيتمخر ني الانهرمثل ما دشاهد دوا.| 
فى نهر السين بين بون دى لو كوتكاروبين دي سلفريتو وهذه الكنانس 
مرسلة من قبل الججمية الاتجيلية البريطانية بنية ان يصلى فيها الذين مم فى 
حاجة الي المعابد من القائئين على ضفاف الانهر والكنائس بعيدة عنْهم 

.-تأمل لعلاقات الشعوب البلقاية معرؤسائمديابةوسياسة وانظر لعلاقة 
ابرلاندا 


5000-7 
إبرلاندا مع فرانسا مر جهة المتقد ثم سرخ الارف فى ام المرب 
الامي ريكانية الاسبانيوليه واثرها المخاف عند أمتى المره الكلترا وفرنسا فمّد 
كان ضلم الاولى مع الاول والثانية مع الثانية 

ان عوامل السياسة مبما انحرفت قتصاتح أرباب الدين وعلاقة الدنفى 
القاوبلا تزول 

كل هذا كان بدعو أهل الل ان مهتموا بام الدين وينهوا المواطر 
والنفوس متي برد هذا السيل المارف الذي أحاط بالملة 

اذا كانجاعة ( تركيا الفتاة) دعاة للاصلاح وأهل بد بالنظر فى شؤؤون 
الامة والسير مها لي طردى ديؤدي الي مواطن الراحة والسمادة ا شولون 
وقد ارادوا ان ينالو: إععليم هذا سعادة المياة وحياة السعادة لا حلون عمّدا 
ولا يتكثون عهدا فا بلحم .ثيرو ناحقاداكامنة من ورائها ضرام وأي ضرام 
ويطيب لمم النوم على هذه المزعمات التي نراها بل ما بالهم يزيدون فيالطين 
بلة ويظبرون من المعاب ماخنى وشترون على الدولة الكذب 

حسبهم احرارا وه, عبيد سنفذون ارادة غيرمم جاعلين الأجنبى وصيا 
علهم فى عملهم لا بم دعاة لاوروبا مؤيدين لسياستها ولو لا ذلك ل يحتجوا 
على فساد سياسة الدولة والسلطان حوادث الارمن لتى سمع الاصمو شأهد 
الاعمي تدبيرها بد الاعداء لقاب كيان الدولة 

مو بدعوممم ول يجدرا م وجهة الا أورويا ومصر و ندر كيف 
ننصرهم أوروبا ان كانوا على المق أو كيف يكوثون من اهل المق وهم 
يمضدون مطالبها 

ان أوروبا لوكانت وقفت نفسبالازالة كل فساد م تذول فل تعض 


19 ام 


لاخائة أهالي كوبا م6 مرت لاغانة أهالي كريد على ان الم ى كوباكات 
ممالاريب فيه لان حمل أهلبا على المصيان والظم “فى كريد معوم هلان 
. نيران الثورة التى شبت بالدسائس التي سادفت النفوس البيثة الجبولة على 
على الفتن والشغب كاوصنهم أكابر المسيحيين ومنهم المقدس بولس فى رسائله 
فراجمها ان شئت 

لا نخدع الانسان ,انتصار بءض الدول لادولة فى مسائل مخصودة 
كرب القرم أو اخضاع د على باشا في مصر فذلك لا باب مخصوصة 
مّصورة نص عليها المؤرخون المدقمون وظهرت نتائجها ما قالوا ومنها ابتلاع 
مصر وغيرهأ 

اما فتن فد اصبحت فى حال لا تصلح ممه لا لل ولا لمقد فا الذي 
يبثونه من أهلبا وهم مغاوبون على أيهم لو أرادوا المير ما قدروا عليه 
لاك الهم مخيروها لان هذا النميق سر الاتكليز دوامه ليشغل الدولة 
عن اءمالها فى مصر وان كان فىوسط قوملا بملكون لاتفسهم نفا ولاضرا 

اقطم: الامل م نأهل أفريقيا لان اغلهماصبحوا لا يتأديون الا باداب 
الاوروناوبين وقد ههجروا اداب الدين والا مار باواصيه ونواهيه واصبحوا 
لا.فتخرون الا بفضائل أورويا ومناقها ( صر وتونس وا+جزار ) وباقهم 
على الممجية والماهلية كالسودان والمثرب وما بثهما بميدون عن التأر بالفجيمة 
لني نحن فيما 

فان كانت جمادة تركيا الفتاة تريد الاصلاح حقيقة وتحتمل عب «الدعو 3 
وانقيام فمايها بالقوم الذين.فيهم جوامع الفضائل التي تتكون بها الامم وهوم 
0 وان جد ذلك الافى 0 "دما «موظ النبوات ومنت جرائم 

المي 


5 
الجير والسعادة فيها ثلاثة,واريمون مليونا من النفوس الشريفة كلهم أحئاف 
من سلالة المنول اوانلك اللذين دكو ارواسي ودوخوا امالك بالمزئم القويمة 
وزعزعوا عروش السلاطين وانتهبوا ثمرات الايام ولم يرضخوا للذل واللهوان 
ولم تلامس ارواحهم خصال السوءكامين والرياء والكبر والنفاق والكذب 
والوقاحة والخيانةواشباه ذل كما اشتهر تبه طوائف الس لمين ف الشر ق واصبح 
علا هم عند اوروبا وسمة يمرفون بها 
ماذا على دعاة الاصلاح لوضموا هذهالقلوب الىقاوب الممانيين موا 
بها بلحمة النسب والدين والجنس بل بلحدة جاممة المصبية التى مجمع المدو مع 
عدوه فضلا عن اليمئين 
ماذا على دعاةالاصلاح لوذ كروا هؤلاء ب لطنتهم المظيمة المروفة بساطنة 
كيوجاك التي أسسها أحدم باتوخان بن زعيءهم جنكيز خانف القم المنوبى 
من الروسيا فى القن الثالث عشرمن الميلاد.ماذا علهم لوذ كروم بماصارت 
اليه دولةالروسيا في ذلك الوقت من الاضمحلال حتي عبر علها مؤرخو تلك 
الاجيال باه صارت مملكة تترءة ه وكيف لا تكون كذلك ولم ببق منها 
مستملا الا مدينة موسكو التي تأسست سنة 1١47‏ ميلادية 
ماذا عليوم لو ذكروم بالحراج الذى حملته الروسيا الي خاناتهم خاناتالنتر عن 
بدوهم صاغرون مدة | كثر من قرنين من سنة 14٠‏ الى سئة ١418‏ 
ماذا عليهم لو ذكروهم تحفيقة امهم وعى فوهم ان القَائم الممال واحدمتهم 
وان الملة ملهم وماأحراهم ان ينضم المنس للجنس 
ماذا علهم لو كشفوا لهم عن ممام المقائقالني حجما التضليل والقوره 
وأظهروا لهم صور البقين التي نكرت على أبصارم وأرشدوم الي مايحتاجون ٠‏ 
١٠6‏ رسالة 


١1١4‏ لتكت 


اليه من اداب واصلاح . عل | 
رعا يلوف فى نفوس الوم ع الئيرة على بلادهم وقومهم وأصل شعبهم 
بد هذا الياس والقنوط المستمر واستهون فينظرون المرهذه الاحمال التي 
أطممت الاجالب فى البلاد حتى نازعتنا أسباب الحياة والبمّاء وساهمتنا فىالماء 
ورا 1 

ربما حملهم النصيحة الى اننهاج منهج الاصلاحإمد ان امخدعوا وقاموا 
فظالبوا الذين استأثروا مجميع المنافع واماتوا فينا كل كال من لغة وجنسية 
وادب ودين ونفوذ وصناعة 530 وافقدوا الامة استملالا حتى هوت 
اهاوة البائن وقطكك يها أسات الجا 

ربما مملوا للوطن والامة خيرا لانهم أمة مجتممة ( والعمل للوطن من 
خواص الام المجتمة ) وم تضرب ينهم أوروبا سور التقاطم والحقد والمسد 
والبنضاء ولم يكونوا امشاجاً واخلاطاً من أجناس وشعوب شتى مثل ية 
طوائف المسليين 

هناك موضع الدعوة بين الذن سبزن هم القض على ازمة امنافم 
وامتلاك البلاد وللهم عناية كبري .هذا الام وفهم خميرة تحكون المالك 
والام قولا وملا ولذة الثلية نصب اعينهم لاتفوتهم أبدا 

كل فرد من أفرادهم منروس في قلبه حنٍ حياة امته'وبلاده والسل 
لشرف وطنه فلو انهم برشدون الى الخير الذى سترت انوابه الاعداء الالداه 
وستبين لهم المد الذي يجب أن فوا عنده من جم الكلمة واستنباض 
التفويس لوجدت قويهم أعارف ضعيفهم وغنيهم أمد فتيرهم وراش دهم 
“هدي ضالهم وعالمهم علم جاهاهم حتى يضعوا: لانفسهم حدودا ولامرعوا في 
سكير 


-. 


دين 0 

#ذكير امالهم السابقة ويقوموا ذيها ما ترشدهم اليه فطرتهم الطبيمية 

م ذهب ولن تذهب منهم تلك الملكات الفاضلة كالصدق والامانة 
والوفاء بالعبود والحافظة على الشرف والرحمة بالضعيف 0 لصيحة 
الاقوياء والاعتراف بالمقوق وسمو النظر الي الرغائ | 

هذاما رامن الماوع ومن الناسمن 0 ولا عمل مير 
فسممككلاماً غير ممقول 

ينصحك بالالتجاء لدول اورويا والاعتماد عليها فىالرام الدولة بالاصلاح 
على الوجه الذي برونه أو تراه تلك الدول وغاءة هذا الرأى تسليم البلاد لحم 
ومنهم من برى ان لا اصلاح الا تتليد أوروبا فى جيم الشؤون شيرا 
بشبر وذراعا بذراع وهو على اطلاقه اضلال أي اضلال. ومنهم من أكتق 
بالاسف والتحسر وقال ان اصلاح المال لا يكون الا من جهة لكام واذا 
كان صلاح الحكام ميؤسا منه فالاصلاح كذرك 

وذهب نمض المثرئرين فى هذا الموضوع الي أن الاصلاح يتوقنعلى 
مبوض الامة والزامها الحكومة بما تريد منها بثورة كثروة الفرنسيس مثلا 
وقد جرب هذا فى البلاد التى ارادت أوروبا ااتلاعبا مثل مصر ولا يزال 
المسلمون تململون من سموءلدغانها ولا يإدغ امؤمن من جحر صرتين 

الهم انا سالك أن تبعث هذه الهم يمد الموت.وترد التلله الى الصراط 

الستقيم بعد الفوت. لذ وح الوحين التق دما اتير المعصد 

الم انظ المستغرق منا فى منامه انيج بلطيف أحلامه .حتي يعم بان 
البظلة خير من الرقاد .والالثام والامحاد أججع لصا الر شاد من التفرقة والءئاد 

للدم ارفع وقراذاننا ونبه خدر اعصابنا وتفضل علينا بصيحة على لان 


- ع1 -- 

عبد منعبادك نسممهافتةرع قاوب الأحاد المتفرقةٍ منأمة عظيمة نبا عدت 
اتحاؤها بالمساد وبناءت اطرافها بالشقاق تباءنت عاداتها وطبائمها بالشحئاء 
فتخشع من هيبة صوله فتجتمع اجتماع الفازع ثم تسكن وتتتاجى فى أمرها 

للدم نبأة تجمم الاهولاء التفرقة وتوحد الاراء المتخالفة حتىترى لمق 
حما فتتبعه والباطل باطل فتتجنبه . الههم قلس قاوبنا التى بين اصبعيك 
لينتفض عنما غبار الجهل المتراكم ويزول غين الخبل الذىران عليها فتفيق»ءن 
غفللها وتستئير بنبراس المكمة . الهم بكاء ونواح. وعويل وصياح .واستياء , 
واتفاق على الداء والدواء واشتراك فى الاعمال كاشتراك فى الاقوال واتحادفى 
انكر للاتحاد على النتيجة التى هى اجماع الكلمة والاتفاق على الالتفات 
حول لواء الحلافة ومناجاة المشرق والمغرب لاعلاءكلة الدينودقم االضرر 
ناسينو الال وبساءة رب ناليد انين 


وم» 
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